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ــت  ــدلاع الحــرب الســورية، إذ اجتذب ــان ان ــة إب ــى الواجه ــب إل ــون الأجان ــص: عــاد المُقاتل مُلخَّ
ــى الجماعــات المُســلَّحة، وزادوا  ــوا إل ــن انضم ــب الذي ــن الأجان عي ســاحة المعركــة آلاف المُتطوِّ
ى صعــود تنظيــم الدولــة الإســلامية »داعــش« إلــى  لات العنــف المُرتكــب ضــد المدنييــن. وأدَّ مُعــدَّ
د الشــيعي  ف الســني، مــع تجاهــل التمــرُّ تركيــز جهــود المجتمــع الدولــي فــي الأســاس علــى التطــرُّ
ــة  ــات الحالي ــرة والدينامي ــل الظاه ــة تحلي ــذه الدراس ــاول ه ــدود. وتُح ــر للح ــاري العاب أو اليس

لمُقاتلــي وحــدات حمايــة الشــعب »YPG« الأجانــب فــي ســوريا. 

ــم الدراســة رحلــة هــؤلاء المُقاتليــن الأجانــب إلــى ثــلاث مراحــل: مرحلة  ومــن هــذا المنطلــق، تُقسِّ
ــة الانخــراط،  ــى ســوريا، ومرحل ــى الســفر إل ع عل ــز المُتطــوِّ ــا تحفي ــي يجــري خلاله ــة، الت التعبئ
ــدأ  ــي تب ــة، الت ــة الثالث ــة الشــعب، والمرحل د دوره ومســؤولياته تجــاه وحــدات حماي ــي تُحــدِّ الت

إبــان عودتــه إلــى وطنــه الأم، والأدوار الجديــدة التــي يتبناهــا المقاتلــون فــي أعقــاب ذلــك.

مة مُقدِّ
زاد الصــراع الســوري مــن نشــاط المتطرفيــن حــول العالــم، ودفــع آلاف المُســلِّحين العابريــن 
الشــيعية  والميليشــيات  داعــش1  تنظيــم  واجتــذب  للمعركــة.  الانضمــام  إلــى  للحــدود 
المدعومــة مــن إيــران2 غالبيــة المُقاتليــن الأجانــب الذيــن ســافروا إلــى ســوريا والعــراق، لكــنَّ 
مئــات المُقاتليــن الآخريــن انضمــوا إلــى صفــوف حــزب العمــال الكردســتاني )PKK(، الطــرف 
ــا عــام 1978، وجــذب  ــس الحــزب فــي تركي ــك الصــراع. تأسَّ ــر للحــدود فــي ذل الآخــر العاب
أبنــاء العــرق الكـُـردي تحديــداً. فبــدأت الجماعــة تجنيــد الأكــراد مــن تركيــا وســوريا وإيــران 
لــون قرابــة 20% مــن  والعــراق بمجــرد تأسيســها. وتُشــير التقديــرات إلــى أنَّ الســوريين يُمثِّ
مُســلَّحي المنظمــة المُقيميــن داخــل مقرهــا الرئيســي فــي جبــال قنديــل بالعــراق3. والأدهــى 
أنَّ آلاف الأكــراد الســوريين لقــوا مصرعهــم أثنــاء القتــال فــي صفــوف المنظمة خــال العقود 
التــي أعقبــت إنشــاء حــزب العمــال الكردســتاني4. عــاوةً علــى ذلــك، نجحــت المنظمــة فــي 
ــرور  ــا بم ــل أوروب ــيوعية داخ ــارية والش ــركات اليس ــزاب والح ــد الأح ــى تأيي ــول عل الحص
عيــن الأجانــب  ــق ســوى نجــاحٍ محــدودٍ نســبياً فــي تجنيــد المُتطوِّ ــم تُحقِّ ــا ل ه الوقــت، لكنَّ

مــن أجــل الانضمــام إلــى القتــال الفعلــي فــي تركيــا.

وفــي عــام 2012، ســيطرت وحــدات حمايــة الشــعب )YPG( ، التــي هــي فــرع حــزب العمــال 
الكردســتاني )PKK( فــي ســوريا، علــى مســاحاتٍ شاســعةٍ مــن الأراضــي إثــر انســحاب قــوات 
ــاً  ــم تســتغرق وحــدات حمايــة الشــعب وقت النظــام مــن شــمال شــرق ســوريا وعفريــن. ول
دين الإســاميين، إذ وقعــت أول مُواجهــةٍ  طويــاً قبــل الدخــول فــي اشــتباكاتٍ مــع المُتشــدِّ

هذا الموضوع مترجم من اللغة الإنجليزية عن موقع الشرق
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بينهمــا فــي ديســمبر/كانون الأول عــام 2012 إثــر اشــتباكاتٍ داميــةٍ مــع جبهــة النصــرة. لكــنَّ 
هزيمتهــم شــبه التامــة علــى يــد داعــش خــال معركــة عيــن العــرب »كوبانــي« فــي ســبتمبر/
جــت ظاهــرة توافــد الأجانــب علــى ســوريا من  أيلــول عــام 2014 كانــت هــي الشــرارة التــي أجَّ

أجــل تعزيــز صفــوف المنظمــة. 

ــةً  ــعب مُقارن ــة الش ــدات حماي ــوف وح ــي صف ــب ف ــن الأجان ــداد المُقاتلي ــادة أع ــع زي وترج
بمســاعي حــزب العمــال الكردســتاني الســابقة جزئيــاً إلــى وحشــية خصومهــم ، لكــنَّ العامــل 
لات تمجيــد النشــاط المُســلَّح لوحــدات  الأكثــر أهميــة لتلــك الزيــادة يكمُــن فــي ارتفــاع مُعــدَّ
حمايــة الشــعب فــي وســائل الإعــام العالميــة وعلــى مســتوى السياســات الداخليــة. 
ع فــي حــزب الاتحــاد الديمقراطــي »PYD« يبــدو عمــاً آمنــاً ويتســم  وبالتالــي، أصبــح التطــوُّ

بالشــجاعة.

تُثيــر ظاهــرة مُقاتلــي حــزب العمــال 
ــعب  ــة الش ــتاني/وحدات حماي الكردس
حتــى  أساســي  بشــكلٍ  تركيــا  قلــق 
الآن. وذلــك لأنَّ الحــزب هــو منظمــةٌ 
ــذت الكثيرمــن الهجمــات  مُســلَّحةٌ نفَّ
ــذ تأسيســها قبــل 40  داخــل تركيــا من
عامــاً. والســبب الثانــي هــو أنَّ غالبيــة 
ــوا  ــن انضم ــب الذي ــن الأجان عي المُتطوِّ

إلــى صفــوف وحــدات حمايــة الشــعب هــم مواطنــون أتــراك. وكذلــك، فــإنّ الــدول الغربيــة 
يجــب أن تحــذر وتشــعر بالقلــق أيضــاً ولكــنَّ مســتوى ردود الأفعــال الغربيــة تجــاه الخطــر 
المُنبثــق عــن المُقاتليــن اليســاريين مــا زال ضعيفــاً للغايــة حتــى الآن5. فضــاً عــن التبعــات 
الدبلوماســية المُترتبــة علــى تجاهــل تلــك الظاهــرة، فإنــه ليســت هنــاك مُؤشــراتٌ تــدُل علــى 
ــزب  ــبكات ح ــي ش ــاج ف ــدوا الاندم ــفٍ أو يُعي ــات عن ــي هجم ــوا ف ــن ينخرط ــن ل أنَّ العائدي

ــم. ــل أوطانه ــتاني داخ ــال الكردس العم

دة داخــل منطقة أوروبــا الغربية  ازدهــرت عشــرات المنظمــات الشــيوعية والأناركيــة المُتشــدِّ
ت تلــك المُنظمــات هجمــاتٍ دمويــة بحــق  فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، ونفــذَّ
المدنييــن وكبــار مســؤولي الــدول. واســتغرقت الــدول الأوروبيــة ثاثــة عقــودٍ للقضــاء علــى 
هــذا التهديــد تدريجيــاً، وإنهــاء حلقــة العنــف المدمــرة هــذه. لكــنَّ الطفــرة الحديثــة التــي 
تشــهدها القوميــة، والتــي يعتبرهــا أولئــك الأفــراد نوعــاً مــن الفاشــية، يُمكــن أن تُعيــد إحيــاء 

وترجع زيادة أعداد المُقاتلين الأجانب في صفوف 
وحدات حماية الشعب مُقارنةً بمساعي حزب 

العمال الكردستاني السابقة جزئياً إلى وحشية 
خصومهم ، لكنَّ العامل الأكثر أهمية لتلك الزيادة 
لات تمجيد النشاط المُسلَّح  يكمُن في ارتفاع مُعدَّ

لوحدات حماية الشعب في وسائل الإعلام 
العالمية وعلى مستوى السياسات الداخلية
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ــن  ــن، الذي ــن المضادي ي ــن المُحتجِّ ــةٌ م ــت مجموع ــة. إذ دخل ــة القديم ــكار العنيف ــك الأف تل
أطلقــوا علــى أنفســهم اســم »حركــة أنتيفــا«، في مواجهــةٍ داميــة مــع المُتظاهريــن القوميين 
ــدوا اليميــن« خــال احتجاجــات مدينــة شارلوتســفيل بالولايــات  البيــض أثنــاء مســيرة »وحِّ
المتحــدة. ويُعــرف عــن تلــك المجموعــة أيضــاً أنهــا تُرســل المُتطوعيــن إلــى ســوريا مــن أجــل 
ــك، تشــتهر المجموعــة  ــى ذل ــة إل ــة الشــعب. وبالإضاف ــوف وحــدات حماي ــال فــي صف القت
داخــل الولايــات المتحــدة بموقفهــا العنيــف تجــاه النظام السياســي القائــم، وخاصــةً الرئيس 
دونالــد ترمــب. وأثــارت المجموعــة أعمــال شــغبٍ داخــل واشــنطن العاصمــة فــي الســابق6، 

مــا أســفر عــن تخريــب بعــض محطــات الحافــات وانــدلاع مواجهــاتٍ مــع الشــرطة.

ــوريا.  ــل س ــدود داخ ــر للح ــاري العاب د اليس ــرُّ ــرة التم ــل ظاه ــة تحلي ــذه الدراس ــاول ه وتُح
ــةٍ  ــية دول ــون جنس ــون يحمل ع ــم مُتطوِّ ه ــب بأنَّ ــن الأجان ــة المُقاتلي ف الدراس ــرِّ ــه، تُع وعلي
ق الدراســة  ــة. وتتطــرَّ ــى قــواتٍ مُســلَّحةٍ وطني ــاً فــي الصــراع، ولا ينتمــون إل ليســت طرف
ــم  ــة، ث ــن التعبئ ــدأ م ــل، تب ة مراح ــدَّ ــى ع ــم إل ــةً تنقس ــا رحل ــرة بوصفه ــى الظاه ــاً إل أيض
ــة  م الدراس ــدِّ ــك، تُق ــم الأم. وبذل ــى وطنه ــن إل ــراد المعنيي ــودة الأف ــي بع ــراط، لتنته الانخ
ــن  ــاً ع ــراع، فض ــاء الص ــهاماتهم أثن ــم وإس ــب وأدواره ــن الأجان ــع المُقاتلي ــاً لدواف تحلي
تنظيماتهــم وانتماءاتهــم، لتخــرج فــي النهايــة بمجموعــةٍ مــن التوصيــات للتعامــل مــع هــذه 

ــرة. الظاه

ظاهرة المُقاتلين الأجانب
ــطُ  ــر للحــدود ظاهــرةً عالميــةً معهــودة، رغــم أنهــا تُربَ د والنشــاط المســلح العاب ــدُّ التمــرُّ يُعَ
عــادةً بالمُســلمين المُقاتليــن فــي صفــوف الجماعــات الجهاديــة فــي صراعــاتٍ بعيــدة عــن 
أوطانهــم الأم. إذ شــاعت ممارســة تجنيــد المُقاتليــن الأجانــب أو المرتزقــة بيــن القــوى 
الإمبراطوريــة والاســتعمارية، حتــى إنشــاء الجيــوش الوطنيــة أو اأحادية-العرق/الديــن 
الحديثــة نســبياً. والفيلــق الأجنبــي الفرنســي هــو خيــر مثــالٍ علــى هــذا التقليــد. ويتجــاوز 
التجلِّــي المُعاصــر لهــذه الظاهــرة نطــاق الــدول المُســلمة. إذ تحالــف المقاتلــون الكاثوليــك مع 
فرانكــو لمكافحــة الشــيوعية فــي الحــرب الأهليــة الإســبانية، فــي حيــن شــارك القوميــون 
الصــرب فــي الحــرب بكرواتيــا بيــن عامــي 1991 و1992. وبالمثــل، انضــم اليهــود الأمريكيــون 
ع الأفــراد فــي الثــورات الشــيوعية  إلــى الجيــش الإســرائيلي فــي حــرب عــام 1948، وتطــوَّ
التــي اندلعــت داخــل أمريــكا الاتينيــة وإســبانيا وفيتنــام وغيرهــا مــن المناطــق فــي كافــة 

أنحــاء العالــم.

واليوم، ينضم غالبية المقاتلين الأجانب إلى الجماعات المُسلَّحة من غير الدول التي 
تنخرط في صراعاتٍ غير متكافئة. وترجع أسباب ذلك تحديداً إلى طبيعة الجماعات 

المُسلَّحة من غير الدول، بوصفها كيانات اجتماعية - سياسية تعمل خارج إطار القواعد 
والقوانين الدولية، فضلاً عن قيمها المتصورة بالنسبة للمنضمين إليها
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واليــوم، ينضــم غالبيــة المقاتليــن الأجانــب إلــى الجماعــات المُســلَّحة مــن غيــر الــدول التــي 
تنخــرط فــي صراعــاتٍ غيــر متكافئــة. وترجــع أســباب ذلــك تحديــداً إلــى طبيعــة الجماعــات 
ــار  ــارج إط ــل خ ــية تعم ــة - سياس ــات اجتماعي ــا كيان ــدول، بوصفه ــر ال ــن غي ــلَّحة م المُس
القواعــد والقوانيــن الدوليــة، فضــاً عــن قيمهــا المتصــورة بالنســبة للمنضميــن إليهــا. لكــنَّ 
لــون فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان إلــى عــبءٍ  تجنيــد المُقاتليــن ليــس ميــزةً بالضــرورة، إذ يتحوَّ
د التــي  سياســيٍ أو أمنــيٍ علــى عاتــق الجماعــات التــي ينضمــون إليهــا. وفــي حــالات التمــرُّ
د، الــذي  ل وصــول المُجاهديــن الأجانــب إلــى مــرادفٍ للتشــدُّ ضربــت الــدول المُســلمة، تحــوَّ
ديــن  يســتغلُّه الخصــوم عــادةً بوصفــه ذريعــةً لاســتخدام القــوة غيــر المتناســبة ضــد المُتمرِّ
ــد الجماعــات نفقــاتٍ طائلــة لحمايــة المُقاتليــن الأجانــب  وجماعاتهــم. عــاوةً علــى ذلــك، تتكبَّ
ديــن، مــا يحــرم تلــك  ذوي الأهميــة، مثــل الغربييــن والمثقفيــن والمُدربيــن المهــرة والمُجنِّ
عيــن الأجانــب  الجماعــات مــن ســهولة الحركــة. لــذا مــن الضــروري تقييــم إســهامات المُتطوِّ
ــات،  ــروب العصاب ــي ح ــا. وف ونه ــي يُؤدُّ ــرى الت ــي الأدوار الأخ ــة وف ــاحة المعرك ــارج س خ
يُعهَــدُ إلــى الأفــراد ذوي الخبــرة القتاليــة المحــدودة، أو الذيــن لا خبــرة لهــم علــى الإطــاق، 
بتنفيــذ أدوار الدعــم فــي المســاعدات الإنســانية والدعايــة والمكاتــب الإعاميــة والمنظمــات 
ــادةً  ــابقين ع ــود الس ــى والجن ــن القدام ــن المُحاربي ــب م ــفيات. ويُطلَ ــية والمستش السياس
تدريــب وتســليح المقاتليــن المحلييــن، علــى اعتبــار أنَّ هنــاك فائــدةً أكبــر فــي قدرتهــم علــى 

نقــل معارفهــم7 وخبراتهــم التقنيــة إلــى المنظمــة ككل.

هنــاك العديــد مــن الأســباب الشــخصية وغيــر الموضوعيــة التــي تدفع الأفــراد إلــى الانخراط 
ــذي يُســيطر علــى  ــر للحــدود، لكــن يبــدو أنَّ العامــل المُشــترك ال د العاب فــي عمليــات التمــرُّ
مختلــف المُقاتليــن هــو إيمانهــم بالقضيــة التــي يُحاربــون مــن أجلهــا. وفــي حالــة المُقاتليــن 
ــم،  ــى العال ــم إل ــاً لنظرته ــامية انعكاس ــا الإس دهم للقضاي ــدُّ ــل تش ــلمين، يُمثِّ ــب المُس الأجان
ــى  ــرة. وتتبن ــة المُعاص ــدود الدولي ــكل الح ــاوز ش ــي تتج ــة الت ــع بالهوي ــهم الأوس وإحساس
ى الحــدود والنظــام  ــرة للحــدود، والتــي تتحــدَّ ــات العاب ــة أيضــاً الهوي الشــيوعية والأناركي
الدولــي الأوســع. ولوحظــت نزعــاتٌ مماثلــةٌ فــي أوســاط المقاتليــن المســيحيين الــذي 
عــون للمشــاركة فــي الصراعــات التــي يُعتقــد فيهــا أنَّ المســيحية تتعــرض للتهديــد. إذ  يتطوَّ
حشــد الشــيوعيون والأناركيــون أعضاءهــم للدفــاع عــن أنصارهــم العابريــن للحــدود علــى 
نطــاقٍ واســع إبــان الحــرب الأهليــة الإســبانية. وأرســل المســيحيون الفرنســيون والنشــطاء 
عيهــم للقتــال علــى جانبــي الصــراع، وفعلــت ألمانيــا وإيطاليــا وأيرلنــدا  الشــيوعيون مُتطوِّ

والبرتغــال الأمــر نفســه.

هناك العديد من الأسباب الشخصية وغير الموضوعية التي تدفع الأفراد إلى 
د العابر للحدود، لكن يبدو أنَّ العامل المُشترك الذي  الانخراط في عمليات التمرُّ

يُسيطر على مختلف المُقاتلين هو إيمانهم بالقضية التي يُحاربون من أجلها
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الأجانــب  المُقاتليــن  بيــن  التمييــز  ويجــب 
»القريبيــن« و »البعيديــن« أثنــاء دراســة ظاهرة 
عيــن  المتطوِّ إنَّ  إذ  للحــدود.  العابــر  التمــرد 
ــع  ــتركون م ــرادٌ يش ــم أف ــن ه ــب القريبي الأجان
إضافيــة  روابــطَ  فــي  المحلييــن  ديــن  المتمرِّ
القضيــة،  واعتنــاق  الأيديولوجيــة  تتجــاوز 
المقاتلــون  ويتميــز  اللغــة.  أو  العــرق  مثــل 
ــم  ــن رفاقه ــى م ــتيعابٍ أعل ــة اس ــر ودرج ــاركةٍ أكب ــم مش ــق وحج ــراطٍ أعم ــون بانخ القريب
ــدو المقاتليــن الأجانــب إلــى التاعــب بالهويــات والتركيــز عليهــا  »البعيديــن«. ويميــل مُجنِّ
فــي الصراعــات التــي ترتكــز حــول العــرق، ســعياً إلــى خلــق شــعورٍ بديــلٍ بالالتــزام والواجــب 
تُجــاه الجماعــة. وفــي هــذه الحــالات، أصبــح مــن الطبيعــي تأطيــر الصراعــات النائيــة فــي 
صــورة تهديــدٍ للهويــة العابــرة للحــدود. لــذا تميــل رســائل التجنيــد عــادةً إلــى التركيــز علــى 

أهميــة الإجــراءات الدفاعيــة مــن أجــل الحفــاظ علــى بقــاء الجماعــة.

وتعتمــد درجــة انخــراط المُقاتليــن الأجانــب فــي أي صراع بنســبةٍ كبيرة على قــدرة الوصول 
ــم  ــم أو وجهته ــل أوطانه ــد الحــرب داخ ــا بع ــة م ــاق مرحل ــى آف ــرب، وعل ــى مســرح الح إل
الحاليــة. إذ يُصبــح تســلُّل المُقاتليــن إلــى ســاحة المعركــة فــي دولــةٍ مــا أمــراً بالــغ الصعوبــة 
دة علــى  والخطــورة فــي الصراعــات التــي تحتفــظ خالهــا الدولــة وجيرانهــا بســيطرةٍ مُشــدَّ
ــق المقاتليــن الأجانــب المُنضميــن إلــى صــراعٍ مــا  الحــدود، فــي حيــن نشــهد زيــادةً فــي تدفُّ
عنــد غيــاب تلــك الســيطرة. والأهــم مــن ذلــك هــو أنَّ تحديــد الوجهــة النهائيــة لبعــض الأفراد 
ع فــي العديــد مــن الصراعــات يعتمــد  كهــم الأيديولوجيــة ويســتطيعون التطــوُّ الذيــن تُحرِّ
علــى ســهولة الوصــول إلــى مســرح قتــالٍ بعينــه مُقارنــةً بغيــره. وينطبــق هــذا المثــال علــى 
عــوا فــي ســوريا والعــراق بــدلاً مــن  حالــة مُســلَّحي حــزب العمــال الكردســتاني الذيــن تطوَّ
تركيــا وإيــران. ويشــمل منطــق المُقاتليــن الأجانــب أيضــاً تداعيــات انخراطهــم فــي صــراعٍ 
بعينــه. إذ تنخفــض تكاليــف مســاعيهم فــي حالــة احتفــاء مجتمعاتهــم أو قوانينهــم الوطنيــة 
ــد  بتلــك المشــاركة أو تســاهلها مــع هــذا النــوع مــن الأنشــطة، والعكــس بالعكــس. فمثــاً، جنَّ
أندريــه مالــرو أكثــر مــن 100 طيــارٍ فرنســيٍ إبــان الحــرب الأهليــة الإســبانية لدعــم فرانكــو، 
ــم  له ــة تدخُّ ــى مواصل ــره عل ــرو وغي ــاد. وزاد إصــرار مال ــى الحي ــه عل رغــم وقــوف حكومت

نتيجــة قدرتــه علــى العــودة إلــى فرنســا والخدمــة فــي الجيــش الفرنســي.

ــل النشــاط المســلح العابــر للحــدود فــي الصــراع الســوري أرضــاً خصبــةً لدراســة  ويُمثِّ
ــآلاف  ــا ب ــعب وحلفاؤه ــة الش ــدات حماي ــت وح ب ــرة. إذ رحَّ ــذه الظاه ــات ه ــف تجليَّ مُختل

دو المقاتلين الأجانب إلى  ويميل مُجنِّ
التلاعب بالهويات والتركيز عليها في 

الصراعات التي ترتكز حول العرق، سعياً 
إلى خلق شعورٍ بديلٍ بالالتزام والواجب 

تُجاه الجماعة. وفي هذه الحالات، أصبح 
من الطبيعي تأطير الصراعات النائية 

في صورة تهديدٍ للهوية العابرة للحدود
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ــش  ــوف داع ــن صف ــن بي في ــامويين المُتطرِّ ــار الإس ــن انتش ــاً ع ــب، فض ــن الأجان المقاتلي
وجبهــة النصــرة وعــددٍ لا يُحصــى مــن الجماعــات الحكوميــة غيــر المســلحة الأخــرى. 

ــعب. ــدات حمايــة الش عيــن الذيــن اعتنقــوا قضيــة وح ــملت قائمــة المُتطوِّ وش

كهــم الأيديولوجيــة، وانضــم آخــرون ســعياً لحمايــة الســكان مــن  بعــض الأفــراد الذيــن تُحرِّ
ــا  ــي تركي ــن ومواطن ــن الغربيي ــة بي ــم القومي ع هوياته ــوَّ ــن تتن ــي حي ــش، ف ــدات داع تهدي
ع إســهاماتهم داخــل الجماعــة أيضــاً، إذ شــغل بعضهــم أدوار دعــمٍ  وإيــران والعــراق. وتتنــوَّ
ــق الأقســام التاليــة مــن  فــي الوســائط الإعاميــة8 والتدريــب والمســاعدات الطبيــة. وتتعمَّ
ــات ظاهــرة المُقاتليــن الأجانــب داخــل وحــدات حمايــة الشــعب. الدراســة فــي تفاصيــل تجليَّ

مرحلة التعبئة
ينتمــي غالبيــة المقاتليــن الأجانــب فــي وحــدات حماية الشــعب إلــى العــرق الكردي المُنتشــر 
عيــن أجانــب مــن المملكــة  فــي البلــدان المُجــاورة، لكــنَّ المُثيــر للدهشــة هــو انضمــام مُتطوِّ
المتحــدة وفرنســا وإيطاليــا واليونــان وكنــدا وأســتراليا والولايــات المتحــدة. ويُزعــم وجــود 
قرابــة 800 مقاتــل أجنبــي بيــن صفــوف المنظمــة9. لكــنَّ الرقــم الحقيقــي يُمكــن أن يكــون أكبر 
كثيــراً؛ نظــراً لعــدم وجــود بيانــاتٍ تفصيليــة عــن عــدد المُســلَّحين الأتــراك والعراقييــن الذيــن 
ع خلفيــات المقاتليــن؛ إذ إنَّ بعضهــم مــن قدامــى المُحاربيــن  انضمــوا إلــى الجماعــة. وتتنــوَّ
ــى الانتقــام أو الإثــارة، والبعــض الآخــر  ــرةً قتاليــةً واســعة ويســعون إل ــذي يمتلكــون خب ال
ســوا حياتهــم للقضيــة. وتســمح لنــا دراســة مرحلــة التعبئــة  مــن الأفــراد العادييــن الذيــن كرَّ

بتقييــم طبيعــة شــخصيات المقاتليــن الأجانــب ودوافعهــم وتكتيــكات تجنيدهــم.

الدوافع
ــاك  ــوريا، هن ــي س ــدود ف ــن للح ــلمين العابري ــن المُس دي ــار المُتمرِّ ــع انتش ــال م ــو الح ــا ه كم
ــة  ــى وحــدات حماي ــى الانضمــام إل ــب إل عيــن الأجان سلســلةٌ مــن الأحــداث دفعــت المُتطوِّ
لــت  الشــعب. والحــدث الأكثــر أهميــة بيــن تلــك الأحــداث كان معركــة »كوبانــي«، إذ إنهــا مثَّ
ذروة مشــكات الجماعــة فــي مواجهتهــا الدمويــة مــع داعــش. فالصــور البشــعة المُتداولــة 
ــة دون  ــيٍ للحيلول ــلٍ دول ــة الشــعب بتدخُّ ــات وحــدات حماي عــن وحشــية داعــش، ومطالب
ــاً  ــاً عالمي ــارت تعاطف ــة، أث ــورية التركي ــدود الس ــى الح ــرة عل ــة الصغي ــذه المدين ــقوط ه س

ينتمي غالبية المقاتلين الأجانب في وحدات حماية الشعب إلى العرق الكردي 
عين  المُنتشر في البلدان المُجاورة، لكنَّ المُثير للدهشة هو انضمام مُتطوِّ
أجانب من المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليونان وكندا وأستراليا 

والولايات المتحدة. ويُزعم وجود قرابة 800 مقاتل أجنبي بين صفوف المنظمة
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فــي  الدولــي  بالتحالــف  دفــع 
مُســاعدة وحــدات  إلــى  النهايــة 
حمايــة الشــعب فــي ردع الهجــوم 
أحــداثٍ  إلــى  ويُشــار  الجهــادي. 
محفــزةً  بوصفهــا  أيضــاً  أخــرى 
ــار  ــرق الطي ــل ح ــن، مث عي للمتطوِّ
داعــش10  يــد  علــى  الأردنــي 

واضطهــاد آلاف اليزيدييــن والمســيحيين إبــان حملــة التنظيــم فــي مدينــة ســنجار القريبة11. 
ــع  ــتة دواف ــن س ــراد ع ــك الأف ــع أولئ ــت م ــي اأجرِيَ ــات الت ــوى المُقاب ــل مُحت ــف تحلي وكش

رة مُختلفــة، علــى النحــو التالــي: متكــرِّ

مواجهة داعش. 1
ــعه الــذي اعتمــد علــى الحــرب الخاطفــة فــي ســوريا والعــراق، اســتخدم داعــش  طــوال توسُّ
الشــبكات الاجتماعيــة ووســائل الإعــام الجديــد لنشــر دعايتــه أمــاً فــي تحقيــق هدفيــن 
ــام  ــن لانضم دي ــي هــو جــذب المُجنِّ ــه، والثان ــدف الأول كان إرهــاب خصوم رئيســيين: اله
إلــى صفوفــه. وأعلــن داعــش تأســيس دولــة الخافــة فــي أعقــاب ســيطرة التنظيــم علــى 
لــت المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة التنظيــم  أراضٍ واســعة داخــل ســوريا والعــراق، وتحوَّ
إلــى مركــزٍ لجــذب المُجاهديــن مــن كافــة أنحــاء العالــم. وتتجلَّــى المفارقــة فــي أنَّ تكتيــكات 
التنظيــم أثــارت مشــاعر الكراهيــة العميقــة بيــن أعدائــه. وتفاقمــت تلــك المشــاعر نتيجــة 
الهجمــات فــي باريــس ولنــدن وبروكســل، إذ تجــاوز خطــر التنظيــم حــدود الشــرق الأوســط 
ــى ســاحة  ــت ســوريا والعــراق إل ل ــي، تحوَّ ــات المتحــدة. وبالتال ــا والولاي ــى أوروب ليصــل إل
ــرت بــاد  ــه. وبهــذا وفَّ ــى مواجهــة داعــش والانتقــام من معركــة للأفــراد الذيــن يســعون إل
هــا كانــت واحــدةً مــن المناطــق القليلــة حيــث  الشــام فرصــةً لقتــال التنظيــم، فضــاً عــن أنَّ

يظهــر الجهاديــون بوصفهــم أهدافــاً يُمكــن الوصــول إليهــا ورصدهــا.

ــان  ــال بري ــى. إذ ق ــن القُدام ــاط المُحاربي ــي أوس ــاً ف ــه دافع ــش بوصف ــال داع ــر قت وينتش
ــةٍ  ــي مُقابل ــو، ف ــة أوهاي ــن ولاي ــد م ــة المُتقاع ــة الأمريكي ــوات الجوي ــط الق ــون، ضاب ويلس
ــى المُقاتليــن  ــى ســوريا مــن أجــل الانضمــام إل ــه ســافر إل ــة Reuters12 أنَّ ــو مــع وكال بالفيدي
الأكــراد فــي حربهــم ضــد تنظيــم داعــش13. وبالنســبة لغيــره مــن المُحاربيــن القُدامــى، مــا 
هــم لــم ينهــوا مهمتهــم فيهــا. لكــن يظهــر شــعورٌ  دفعهــم إلــى العــودة للمنطقــة كان شــعوراً بأنَّ
ع الأســترالي ريــس  مُشــتركٌ بالواجــب حيــن يُناقــش المُقاتلــون الأجانــب دوافعهــم. إذ تطــوَّ
ــال  ــوس ومشــاهدة النســاء والأطف ــم يســتطع الاســتمرار فــي الجل ــه ل ــاً »لأنَّ ــغ مث هاردين

ــد داعــش«14. ــى ي ــح عل ضــون لاغتصــاب والذب ــاء يتعرَّ الأبري

وتتجلَّى المفارقة في أنَّ تكتيكات التنظيم أثارت 
مشاعر الكراهية العميقة بين أعدائه. وتفاقمت تلك 

المشاعر نتيجة الهجمات في باريس ولندن وبروكسل، 
إذ تجاوز خطر التنظيم حدود الشرق الأوسط ليصل 

لت  إلى أوروبا والولايات المتحدة. وبالتالي، تحوَّ
سوريا والعراق إلى ساحة معركة للأفراد الذين 

يسعون إلى مواجهة داعش والانتقام منه



11

منتدى الشرق / ورقة بحثية ظاهرة مقاتلي وحدات حماية الشعب العابرين للحدود في سوريا

صورة 1: مايكل إنرايت

ــدم  ــى ع ــدم عل ــذي ن ــي ال ــل البريطان ــت، المُمثِّ ــكل إنراي ــو ماي ــك ه ــى ذل ــر عل ــال آخ ومث
ــات 11  ــاب هجم ــي أعق ــتان ف ــل أفغانس ــدة داخ ــم القاع ــد تنظي ــال ض ــي القت ــاركته ف مُش
ســبتمبر/أيلول15. إذ يــرى الكثيــرون أنَّ القتــال ضــد تنظيــم داعــش فــي ســوريا هــو فرصتهــم 

ــامية«. ــة الإس ــة »الأصولي لمواجه

السعي إلى الجنة اليسارية. 2
أنَّ عــدداً كبيــراً  الدهشــة  يُثيــر  ممــا لا 
عيــن  المُتطوِّ الأجانــب  المُقاتليــن  مــن 
فــي صفــوف وحــدات حمايــة الشــعب 
الأيديولوجيــة16.  كهــم  تُحرِّ أفــرادٌ  هــم 
مــن  الأيديولوجيــة  ميولهــم  وتختلــف 
حالــةٍ لأخــرى، فبعضهــم أناركــي والبعــض 

الآخــر ماركســي - لينينــي أو ســتاليني17. لكــن يشــترك أولئــك المُقاتلــون الأجانــب عــادةً فــي 
ــون فــي نهايــة المطــاف »الكونفدراليــة الديمقراطيــة« التــي يدعــو  الميــول اليســارية، ويتبنَّ
لهــا عبــد الله أوجــان، الزعيــم التاريخــي لحــزب العمــال الكردســتاني، كليــاً أو جزئيــاً علــى 
ــل  الأقــل. وهــذا مــا حــدث مــع كيفيــن غوشــيم المعــروف باســم: »ديلســوز باهــار«، المُقات
ث جوشــيم  الألمانــي فــي صفــوف وحــدات حمايــة الشــعب، والــذي قُتِــلَ فــي ســوريا. تحــدَّ
تــه محطــة  عــن الأســباب التــي دفعتــه إلــى الانضمــام للجماعــة فــي مقطــع فيديــو بثَّ
ــة  ــاً إنَّ الماركســية - اللينينيــة فشــلت علــى مــدار الأعــوام المئ روناهــي الكردســتانية، قائ
وخمســين الماضيــة، وإنَّ الكونفدراليــة الديمقراطيــة منحتــه الأمــل مــن جديــد18. وأضــاف 
أنَّ »ثــورة روج آفــا أتاحــت فرصــة العمــر لتطبيــق نظريــات أوجــان«. وهــذه النوعيــة مــن 
ز قناعاتهــم مــن الهويــة العابــرة  عيــن تكــون الأكثــر التزامــاً فــي قتالهــا عــادةً. إذ تُعــزِّ المُتطوِّ
ــة الشــعب. ل اندماجهــم داخــل صفــوف وحــدات حماي للحــدود التــي يتشــاركونها، وتُســهِّ

ل القدوم إلى سوريا  وبالنسبة للكثيرين، يُمثِّ
فرصةً تُساعدهم على تطبيق أفكارهم. إذ إنَّ 

البيئة مهيئة لبناء كل شيء من الصفر في 
سوريا، بعكس مسقط رأسهم حيث تُواجههم 

الأنظمة السياسية العتيدة الصارمة. ولهذا 
لت الأراضي الخاضعة لسيطرة وحدات  تحوَّ
حماية الشعب إلى ما يُشبه »أرض الأحلام« 

بالنسبة للمُقاتلين الأجانب في صفوف الجماعة
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صورة 2: ألينا سانشيز

ــل القــدوم إلــى ســوريا فرصــةً تُســاعدهم علــى تطبيــق أفكارهــم.  وبالنســبة للكثيريــن، يُمثِّ
إذ إنَّ البيئــة مهيئــة لبنــاء كل شــيء مــن الصفــر فــي ســوريا، بعكــس مســقط رأســهم حيــث 
لــت الأراضــي الخاضعــة  تُواجههــم الأنظمــة السياســية العتيــدة الصارمــة. ولهــذا تحوَّ
لســيطرة وحــدات حمايــة الشــعب إلــى مــا يُشــبه »أرض الأحــام« بالنســبة للمُقاتليــن 
ــل الكفــاح مــن أجــل الحكــم الذاتــي الكــردي تحــت  الأجانــب فــي صفــوف الجماعــة. ويُمثِّ
ســلطة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي فُرصــةً مثاليــةً لتأســيس دولــةٍ يســاريةٍ أســطورية علــى 
ــيز،  ــا سانش ــبة لألين ــال بالنس ــو الح ــذا ه ــة«. وه ــب الخيالي ــة الذه ــدورادو »مدين ــرار إل غ
ــى عــام 2011 »مــن أجــل  ــرة الأول ــل للم ــال قندي ــي زارت جب ــة الت ــة الطــب الأرجنتيني طالب
ــة التــي  ــة والديمقراطي ــر تجــاه الحري ــا الاشــتراكيين، مدفوعــةً بالشــغف الكبي ــاء رفاقه لق

ــا«19. كانــت تتــوق إليه

عــادت ألينــا إلــى وطنهــا الأم بعــد أن قضــت فتــرةً غيــر معلومــة فــي جبــال قنديــل؛ لتبدأ في 
ــاً دوليــاً للحــزب والحركــة. وســافرت  نشــر رســالة حــزب العمــال الكردســتاني بوصفهــا مُمثِّ
ألينــا إلــى ســوريا مــرةً أخــرى فــي عــام 2015 مــن أجــل الانضمــام إلــى وحــدات حمايــة المــرأة 

كطبيبــة. وحافظــت علــى ولائهــا للجماعــة حتــى مصرعهــا في حــادث ســيارة20.

صورة 3: ماريو نونيز

كهــم الأيديولوجيــة ارتباطــاً وثيقــاً بقضيتهــم. إذ يعتنقونهــا  يرتبــط الأفــراد الذيــن تُحرِّ
م ماريــو نونيــز مثــالاً صارخــاً علــى ذلــك. إذ يُعتقــد أنَّ نونيــز، المُقاتــل  حتــى المــوت. ويُقــدِّ
البرتغالــي فــي صفــوف وحــدات حمايــة الشــعب، انتحــر حتــى لا يقــع أســيراً فــي يــد تنظيــم 
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م لورينــزو أورســيتي المعــروف باســم: »تيكوزيــر بيلينــغ« مثــالًا آخــر علــى  داعــش21. ويُقــدِّ
كهــم الأيديولوجيــة. إذ يظهــر يقينــه بشــأن الحــرب جليــاً فــي  المُقاتليــن الأجانــب الذيــن تُحرِّ
مقطــع فيديــو22 نشــره مركــز الإعــام بوحــدات حمايــة الشــعب. وشــارك المُقاتــل الأناركــي 
الإيطالــي فــي حــرب الباغــوز، البلــدة الصغيــرة فــي محافظــة ديــر الــزور حيــث حُوصِــرَت 

ــي خــال كميــنٍ للتنظيــم23 فــي شــهر مــارس/آذار مــن عــام 2019. فلــول داعــش. وتُوفِّ

دعم القضية الكردية. 3
ــعب  ــة الش ــدات حماي ــوف وح ــي صف ــوا ف ع ــن تطوَّ ــب الذي ــن الأجان ــض المُقاتلي ــرب بع أع
ــه أحــد أهــم الأســباب التــي دفعتهــم  عــن دعمهــم للقضيــة الكرديــة، ووصفــوا هــذا الدعــم بأنَّ
إلــى المشــاركة فــي القتــال. وُشــكِّل الأكــراد أحــد أكبــر الجماعــات العرقيــة التــي لا تمتلــك 
ــة  ــل الكردســتاني ضــد الدول ــل لحــزب العم د الطوي ــرُّ ــم. وكان التم ــي العال ــةً ف ــةً قومي دول
التركيــة -ومــا يــزال- يُعتبــر كفاحــاً مــن أجــل الحكــم الذاتــي أو حتــى الاســتقال، مــن وجهــة 
ــيقه  ــم تنس ــراق، رغ ــي الع ــي ف ــعود بارزان ــاح مس ــع كف ــال م ــو الح ــا ه ــن، كم ــر الكثيري نظ
الفيدرالــي مــع الحكومــة المركزيــة فــي بغــداد. ويــرى أولئــك المُقاتلــون أنَّ الانضمــام إلــى 

ر هــو واجــبٌ وقضيــةٌ تســتحق المــوت مــن أجلهــا. صــراع الأكــراد مــن أجــل التحــرُّ

صورة 4: كونستاندينوس إريك سكورفيلد

وهــذه هــي وجهــة نظــر كونســتاندينوس إريــك ســكورفيلد، الضابــط الســابق بقــوات 
البحريــة التابعــة للقــوات الملكيــة البريطانيــة، الــذي يُعَــدُّ أول مُقاتــلٍ بريطانــيٍ يلقــى 
مصرعــه أثنــاء تنفيــذ مهمــةٍ فــي صفــوف وحــدات حمايــة الشــعب. أعــرب ســكورفيلد عــن 
تضامنــه مــع الأكــراد فــي رســالةٍ بعــث بهــا إلــى والدتــه قائــاً: »الأكــراد يموتــون، وحكومتهــم 
ــاً  ــة عام ــل الأيديولوجي ــن، لا تُمثِّ ــن المُقاتلي ــة م ــذه النوعي ــبة له ــيئاً«24. وبالنس ــل ش لا تفع
عون ضمــن صفوفــه. إذ يُمكــن أن ينضمــوا إلــى  حاســماً فــي اختيــار الفصيــل الــذي ســيتطوَّ
هــم مُفيــدون  صفــوف قــوات البيشــمركة أو وحــدات حمايــة الشــعب، مــا دامــوا يشــعرون بأنَّ
ــا  ــي أنه ــمركة ف ــوات البيش ــن ق ــف ع ــعب تختل ــة الش ــدات حماي ــنَّ وح ــم. لك ــبٌ به ومُرحَّ
ــن  ــن الذي ــال بالمُقاتلي ــي الح ــا ينته ــراً م ــيات. وكثي ــف الجنس ــن مُختل ــب م ــب بالأجان تُرحِّ
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ــى وحــدات  ــام إل ــرك الجماعــة والانضم ــى ت ــوات البيشــمركة إل ــوف ق ــن صف عــوا ضم تطوَّ
حمايــة الشــعب. وهــذا هــو مــا حــدث مــع جــون روبــرت جالاغــار، الجنــدي الكنــدي الســابق 

ــي عــام 2015 25. ــاء تنفيــذ مهمــةٍ فــي نوفمبر/تشــرين الثان ــلَ أثن ــذي قُتِ »32 عامــاً«، ال

البحث عن الإثارة. 4
ــة  ــاه محن ــاً تج ــل حماس ــعب أق ــة الش ــدات حماي ــى وح ــن إل ــراد المُنضمي ــض الأف كان بع
الأكــراد وأيديولوجيــة الجماعــة. إذ كانــوا يبحثــون عــن الإثــارة فــي المقــام الأول، ومنهــم 
جيانــو، الكــردي الألمانــي - العراقــي الــذي كان يعمــل فــي مطعــم العائلــة قبــل أن يصــل إلــى 
ســوريا. وفــي مُقابلــةٍ أجراهــا مــع كريــم فرانسيســكي26، وصــف جيانــو نفســه بـــ »الفدائــي 
ــه حــارب ســابقاً فــي فلســطين وروســيا وإفريقيــا وروســيا البيضــاء، قبــل  الموســمي«، وأنَّ
ع ضمــن صفــوف وحــدات حمايــة الشــعب. ويقــول فرانسيســكي إنَّ جيانــو هــو  أن يتطــوَّ
مــن الأشــخاص المُســتعدين لفعــل أي شــيءٍ مــن أجــل الأدريناليــن. إذ يُطلِــقُ النــار عشــوائياً 

د الاســتمتاع بالأمــر مثــاً. أثنــاء المعــارك لمُجــرَّ

ــرى  ــوداوية، وي ــر س ــع أكث ــكارٍ ودواف ــن بأف ــرون مدفوعي ك آخ ــرَّ ــه، يتح ــت ذات ــي الوق وف
بعضهــم أنَّ الســبب الــذي دفعهــم للذهــاب إلــى ســوريا هــو المُتعــة الخالصــة التــي يجدهــا 
فــي قتــل شــخصٍ مــا. مــن هــؤلاء باتريــك ماكوســيل، مــن مدينــة أوســتن بولايــة تكســاس. 
إذ أعــرب عــن إحباطــه نتيجــة فشــله فــي الانضمــام مــن جديــد إلــى صفــوف مشــاة البحريــة 
ــه مــا يــزال مُقاتــاً  الأمريكيــة، وفقــاً لمُقابلــة أجراهــا مــع صحيفــة New York Times. وأضــاف أنَّ
ــه »ســيكون أمــراً جيــداً«27 أن يُمكِّنــه انضمامــه إلــى صفــوف وحــدات  فــي صميــم قلبــه، وأنَّ
حمايــة الشــعب مــن القتــال والإفــات مــن العقــاب علــى قتــل أكبــر عــددٍ ممكــن مــن الأشــرار. 
والأدهــى أنَّ بعــض هــؤلاء الأشــخاص يُعتبــرون غيــر مُســتقرين عقليــاً أو »ســيكوُباتيين«، 

حتــى مــن وجهــة نظــر »رفاقهــم«28.

صورة 5: باتريك ماكوسيل )اليمين(
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تحقيق الذات. 5
ــم  ــا وأهدافه ــم العلي ــق مُثُلِه ــة لتحقي ــوف الجماع ــى صف ــن إل ــن المُقاتلي ــر م ــم الكثي ينض
الشــخصية، ســواءٌ البحــث عــن الشــهرة أو الســعى للخــاص29، أو المكانــة أو الهويــة. وتُصبِــح 
ديــن، مــا دام سيُســمح لهــم بتحقيق  كافــة الاعتبــارات الأخــرى ثانويــةً بالنســبة لأولئــك المجنَّ
أحامهــم. وهــذا هــو الحــال مــع يفغينــي ســيمينوف، الــذي أعــرب عــن عــدم مبالاتــه بشــأن 
ــى صفــوف  ــه كان مــن الممكــن أن ينضــم إل ــه. وقــال إنَّ ــذي ســيُحارب مــن أجل الفصيــل ال
ــى  ــدأه لا يعتمــد عل ــاً أنَّ مب ــة التابعــة للأســد، مُضيف قــوات البيشــمركة أو القــوات النظامي

ــه يُدافــع عــن الأمــور التــي تعنيــه فقــط30. الثقــة فــي النــاس، لكنَّ

حماية المسيحية. 6
ــي  ــون ف ــم يتعايش ه ــراد، لكنَّ ــداد الأك ــن تع ــى م ــة العُظم ــنة الغالبي ــلمون الس ــكِّل المُس يُش
ــل.  ــتٍ طوي ــذ وق ــن والأرثوذكــس من ــع المســيحيين الآشــوريين والأرمنيي ســامٍ نســبي م
ــن هاجــم  ــةٍ ممنهجــة حي ــاد بطريق ــات المســيحية لاســتهداف والاضطه ضــت الجالي وتعرَّ
ــل  ــاً شــاماً يتحمَّ ــت قــوات البيشــمركة خطاب تنظيــم داعــش شــمال العــراق وســوريا. وتبنَّ
مســؤولية وواجــب الدفــاع عــن أبنــاء كافــة الأديــان فــي وقــتٍ مُبكِّــرٍ مــن الصــراع، لدرجــة 
بعتــه وحــدات  ــدت المســيحيين فــي صفوفهــا لقتــال داعــش31. لكــنَّ النهــج الــذي اتَّ أنهــا جنَّ
بــت  حمايــة الشــعب فــي التعامــل مــع المســيحيين المحلييــن أثبــت أنَــه أكثــر فاعليــة. إذ رحَّ
عــوا ضمــن صفوفهــا، إلــى جانــب الســماح لهــم بتشــكيل مجموعاتهــم  بهــم المجموعــة ليتطوَّ
ــمحت  ــة. وس ــاكل الحوكم ــف هي ــن مُختل ــم ضم ــلَّحتهم وأدمجته ــم وس بته ــلَّحة، ودرَّ المُس
هــذه الاســتراتيجية بجــذب أكبــر عــددٍ مــن المســيحيين إلــى الانضمــام لصفــوف الجماعــة، 
ــدوا بحمايــة أبنــاء دينهــم.  فضــاً عــن جــذب المُقاتليــن المســيحيين الأجانــب32 الذيــن تعهَّ
وخيــر مثــالٍ علــى ذلــك هــو هانــا جوهانــس كــوزار، الجنــدي السويســري الســابق، الــذي قــاد 

الميليشــيا المســيحية فــي الحــرب ضــد تنظيــم داعــش داخــل ســوريا.

صورة 6: هانا جوهانس كوزار
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وقــال فــي مُقابلــةٍ أجراهــا مــع صحيفــة Haaretz الإســرائيلية: »بوصفنــا مســيحيين، لا 
م  ــرِّ ــا«33. وغُ ــةٍ تكرهن ــل نُحــارب ضــد دول ــة الإســامية فقــط، ب ــم الدول نُحــارب ضــد تنظي
ــاد  ــون الحي ــك قان ــه انته ــن، لأنَّ ــى أرض الوط ــه إل ــان عودت ــري إب ــك سويس ــوزار 500 فرن ك
السويســري34. وهنــاك مثــالٌ صــارخٌ آخــر علــى ذلــك، هــو الأمريكــي كيــث برومفيلــد. إذ كان 
كيفيــن عضــواً فــي كنيســة تويــن ســيتي المعمدانيــة بولايــة ماساتشوســتس35. وذكــر قــس 
الكنيســة أنَّ برومفيلــد كان مســيحياً مُخلصــا36ً أراد أن يهــب حياتــه لخدمــة الــرب. عــاوةً 
علــى ذلــك، أوضــح القــس أنَّ برومفيلــد كان محافظًــا علــى قــراءة الإنجيــل باســتمرار أثنــاء 
ــة37.  ــة Christian Post الأمريكي ــع صحيف ــا م ــةٍ أجراه ــي مُقابل ــك ف ــوريا، وذل ــي س ــه ف إقامت
ورغــم ذلــك، فــإن بعــض المُقاتليــن الذيــن انخرطــوا فــي وحــدات حمايــة الشــعب لإيمانهــم 
تــه  بالمســيحية انفصلــوا عــن الجماعــة فــي وقــتٍ لاحــق نتيجــة الموقــف اليســاري الــذي تبنَّ
ع البريطانــي فــي صفــوف  المُنظمــة ككلُ. وأهــم مثــالٍ علــى ذلــك هــو ألان دونــكان، المُتطــوِّ

وحــدات حمايــة الشــعب، الــذي تــرك الجماعــة نتيجــة موقــف التنظيــم اليســاري38.

التجنيد
هــا تعتمــد بشــكلٍ أساســي  تســتخدم وحــدات حمايــة الشــعب أســاليب تجنيــد مُختلفــة، لكنَّ
ــي  ــتاني ف ــال الكردس ــزب العم ــة لح ــة التابع ــددين الضخم ــطين المتش ــبكة الناش ــى ش عل
ديــن. فضــاً عــن ذلــك، تمتلــك الجماعــة  ــا والشــرق الأوســط مــن أجــل جــذب المُجنَّ أوروب
دة، مثــل محطــات روناهــي39 وســتيرك40 التلفزيونيتيــن، إلــى جانــب  منافــذ إعاميــة مُتعــدِّ
ــاس.  ــن الن ــة بي ــائل المنظم ــر رس ــي نش ــاعد ف ــي تُس ــة الت ــع الإلكتروني ــن المواق ــد م العدي
وتحظــى المُنظمــة بدعــمٍ كبيــرٍ داخــل أوروبــا، وخاصــةً ألمانيــا41 والمملكــة المتحــدة42، 
دين التابعيــن لحــزب العمــال الكردســتاني فــي تنظيــم  مــن جانــب الناشــطين المُتشــدِّ
ــل تلــك الفعاليــات مســرحاً  الاجتماعــات والمســيرات والجنــازات والاحتجاجــات. وتُمثِّ
مُعتــاداً لتوســيع قاعــدة أنصــار المنظمــة وتجنيــد أعضــاء جُــدُد. وتســتفيد الجماعــة أيضــاً 
مــن تضامــن المنظمــات اليســارية الأخــرى، مثــل الحــزب الشــيوعي الماركســي - اللينينــي
 »MLKP« فــي تركيــا. وســاعدت تلــك المنظمــات وحــدات حمايــة الشــعب فــي التجنيــد 
والأنشــطة اللوجســتية أيضــاً. عــاوةً علــى ذلــك، تُعــد وحــدات حمايــة الشــعب فعالــةً للغايــة 
ــى الشــبكات الاجتماعيــة. إذ تمتلــك صفحــاتٍ مُكرســة لقضيتهــا بالكامــل  فــي نشــاطها عل

ها تعتمد بشكلٍ  تستخدم وحدات حماية الشعب أساليب تجنيد مُختلفة، لكنَّ
أساسي على شبكة الناشطين المتشددين الضخمة التابعة لحزب العمال 

دين. فضلاً  الكردستاني في أوروبا والشرق الأوسط من أجل جذب المُجنَّ
دة، مثل محطات روناهي   عن ذلك، تمتلك الجماعة منافذ إعلامية مُتعدِّ

وستيرك  التلفزيونيتين، إلى جانب العديد من المواقع الإلكترونية 
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علــى فيســبوك، مثــل صفحــاتThe Lions of Rojava43 وYPG International44 وSave Kobani45، مــن 
أجــل مُخاطبــة الغربييــن وإقنــاع الأفــراد الأكثــر حماســة مــن بينهــم بالانضمــام إلــى صفــوف 
ثــون عــن  المنظمــة. وتنشــر المُنظمــة أيضــاً مُقابــات46ٍ مــع المُقاتليــن الأجانــب الذيــن يتحدَّ

ــى الانضمــام إليهــم. عون رفاقهــم عل طبيعــة حياتهــم وتعاليــم أوجــان، ويُشــجِّ

عيــن والتنظيــم؛ يُصبــح وصولهــم إلــى الخطــوط  وفــي أعقــاب التواصــل الأول بيــن المُتطوِّ
ــل  ــن أج ــادةً م ــتخدمان ع ــيان يُس ــان رئيس ــد طريق ــبياً. إذ يوج ــهاً نس ــراً س ــة أم الأمامي
ــذي يســلكه  ــى الوجهــة النهائيــة فــي ســوريا. يســلك البعــض نفــس الطريــق ال الوصــول إل
هــون إلــى تركيــا للتواصــل مــع وحــدات حمايــة الشــعب، قبــل  مُقاتلــو داعــش، حيــث يتوجَّ
أن يعبــروا الحــدود بطريقــة غيــر قانونيــة ليدخلــوا إلــى ســوريا: وهــذا هــو الطريــق الــذي 
وصفــه كريــم فرانسيســكي فــي كتابــه الشــهير »مُقاتــلٌ إيطالــي فــي كوبانــي: الرفيــق 

.47)Kobanê’de Bir İtalyan Savaşçı Heval Marcello ( مارســيلو« 

عــون  لكــن تُهاجــم الســلطات التركيــة طــرق التهريــب بانتظــامٍ وصرامــة، لــذا يســلك المُتطوِّ
أحيانــاً طريقــاً بديــاً مــن خــال الســفر جــواً إلــى مدينــة أربيــل أو الســليمانية، حيــث يســهُل 
ــق فــي  ــك الطري ــرت آمــوس ذل ــن الأكــراد الســوريين. ووصــف روب ــى المُقاتلي ــام إل الانضم

مُقابلــةٍ أجراهــا مــع مجلــة The Tower الأمريكيــة فــي يناير/كانــون الثانــي عــام 2017 48.

صورة 7: روبرت آموس )اليمين(

مرحلة الانخراط
عيــن داخــل منطقــة الصــراع، فضــاً عــن  ــة كيفيــة اســتيعاب المُتطوِّ ــن هــذه المرحل تتضمَّ
تدريبهــم وأدوارهــم التشــغيلية وانتســابهم داخــل الهيــكل القتالــي. ويتعلَّــق الســؤال المُهــم 
عــون عنــد وصولهــم عــادةً بالمعســكرات مــن  الآخــر بتأثيرهــم فــي الحــرب. يُلحَــق المُتطوِّ
ــة،  ــابيع قليل ــون أس ــي غض ــي. وف ــكري والأيديولوج ــب العس ــى التدري ــول عل ــل الحص أج
يُنتدبــون إلــى مُختلــف الوحــدات49 داخــل صفــوف وحــدات حمايــة الشــعب، أو ينضمــون 
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ع الأجانــب علــى الاندمــاج  إلــى الجماعــات المُســلَّحة الأخــرى المُرتبطــة بالمُنظمــة. ويُشــجَّ
فــي الثقافــة المحليــة خــال هــذه المرحلــة. إذ يُمنحــون أســماء مُســتعارة جديــدة50، مثــل 

باهــوز وســيبان وأميــد غيفــارا ومارســيلو ودمهــات وباغــوك.

ف المُتطوعــون  فضــاً عــن ذلــك، يتعــرَّ
المقاتليــن  مُصطلحــات  إلــى  الجُــدُد 
اســتخدام  فــي  ويبــدأون  الأكــراد، 
 »şervan »مُقاتــل  مثــل  مُصطلحــاتٍ 
 .»şehîd »شــهيد  أو   »heval »رفيــق  أو 
ل  للتحــوُّ تدريجيــاً  ويخضعــون 

الأيديولوجــي أيضــاً مــع اســتمرار إقامتهــم. ويتبنــى المُقاتلــون الأجانــب فكــرة كــون 
ــا  ــك أنَّ روج آف ــرة. ولا ش ــة المُعاص ــي الحقب ــتراكية ف ــوري لاش ــل الث ــو المُمثِّ ــان ه أوج
أصبحــت، بالنســبة للكثيريــن، هــي النقطــة المركزيــة التــي ســتنطلق منهــا شــرارة الثــورة 
الاشــتراكية الجديــدة لتنتشــر فــي كل مــكان. ويــرى المقاتلــون أنَّ »ثــورة روج آفــا« لا 

تخُــصُّ شــعب روج آفــا فقــط؛ بــل هــي إنجــازٌ للبشــرية جمعــاء51.

ديــن  ي المُقاتلــون الأجانــب ذوو الخبــرة القتاليــة دوراً بالــغ الأهميــة فــي تدريــب المُجنَّ ويُــؤدِّ
علــى تكتيــكات القتــال فــي حــرب العصابــات، مثــل حــروب المُــدن وصناعــة القنابــل. 
وتتجلَّــى أهميتهــم أيضــاً فــي تجنيــد الموجــات التاليــة مــن المقاتليــن الأجانــب، إذ يمتلكــون 
ديــن الباحثيــن عــن هــدفٍ ورفقة. ومــن واقــع خبراتهم  عاقــاتٍ تُســاعدهم فــي جــذب المُجنَّ

ديــن. ــدون فــي حشــد أعــدادٍ كبيــرةٍ مــن المُجنَّ الســابقة، ينجــح أولئــك المُجنِّ

ــةً  ــى الإســهام فــي إنتــاج المُحتــوى الإعامــي52، بداي وينطــوي دورهــم الحيــوي الآخــر عل
مــن إدارة وحــدات الإنتــاج، وإصــدار البيانــات ومقاطــع الفيديــو، وترجمــة المُحتــوى إلــى 
هــة  اللغــة الإنجليزيــة وغيرهــا مــن اللغــات، وصــولاً إلــى الظهــور فــي مقاطــع الفيديــو المُوجَّ

إلــى الجمهــور الغربــي والحكومــات.

عــون الأجانــب  ــل المُتطوِّ ورغــم ذلــك، لا يُمثِّ
إنَّ  إذ  الأحــوال.  فــي جميــع  كبيــرةً  إضافــةً 
حمايتهــم تتكلــف ثمنــاً باهظــاً، ولا يتســاهل 
أخطائهــم،  مــع  كثيــراً  المحليــون  السُــكَّان 
علــى  وعــاوةً  الآخريــن.  المُقاتليــن  بعكــس 
الأجانــب  عيــن  المُتطوِّ داعــش  يعــد  ذلــك، 

ولا شك أنَّ روج آفا أصبحت، بالنسبة للكثيرين، 
هي النقطة المركزية التي ستنطلق منها شرارة 

الثورة الاشتراكية الجديدة لتنتشر في كل مكان. 
ويرى المقاتلون أنَّ »ثورة روج آفا« لا تخُصُّ 

شعب روج آفا فقط؛ بل هي إنجازٌ للبشرية جمعاء

عين الأجانب أهدافاً  يعد داعش المُتطوِّ
شديدة الأهمية، ويسعى إما لأسرهم 

ط وحدات حماية الشعب  أو لإثبات تورُّ
مع القوى العالمية. لكنَّ بعضهم ما يزال 

حريصاً على القتال في الصفوف الأمامية
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ط وحــدات حمايــة الشــعب  أهدافــاً شــديدة الأهميــة، ويســعى إمــا لأســرهم أو لإثبــات تــورُّ
مــع القــوى العالميــة. لكــنَّ بعضهــم مــا يــزال حريصــاً علــى القتــال فــي الصفــوف الأماميــة. 
ــةً بأشــهر مُنظمــات المُقاتليــن الأجانــب المُنخرطــة فــي  ل ونســرد فــي مــا يلــي قائمــةً مُفصَّ

شــمال شــرق ســوريا.

الجماعات المُسلحة الأجنبية
ــى وحــدات حمايــة الشــعب مُباشــرةً، لكــنَّ  عيــن العابريــن للحــدود إل ينضــم بعــض المُتطوِّ
غالبيتهــم ينتهــي بهــم المطــاف إلــى تنظيــم أنفســهم داخــل جماعــاتٍ خاصــةٍ بهــم. وتحمــل 
ســت  تلــك الجماعــات اختافــاتٍ طفيفــة مــن حيــث التنظيــم والتاريــخ والتكويــن. إذ تأسَّ
بعــض تلــك الجماعــات حديثــاً داخــل ســوريا، فــي حيــن ترتبــط جماعــاتٌ أخــرى تنظيميــاً 
ــى  لهــا إل ع العرقــي، مــا يُحوِّ ــوُّ ــز بعضهــا بالتن ــدانٍ أخــرى. ويتميَّ بجماعــاتٍ مُســلَّحة فــي بل
لــةٍ للغربييــن، فــي حيــن تتألَّــف  وجهــةٍ مُفضَّ
الجماعــات الأخــرى مــن الأكــراد والأتــراك علــى 
الأغلــب. ورغــم ذلــك، تخضــع كافــة الجماعــات 
لأوامــر وحــدات حمايــة الشــعب، بغــض النظــر 

ــا. ــا أو عرقه عــن اســمها أو أيديولوجيته

وتُعَــدُّ »كتيبــة الحريــة العالميــة«IFB«  53« المنظمــة الرئيســية التــي تضُــم تحــت لوائهــا الكثيــر 
مــن المُســلَّحين العابريــن للحــدود، الذيــن يُحاربــون إلــى جانــب وحــدات حمايــة الشــعب. 
ســت المنظمــة فــي يونيو/حزيــران عــام 2015، وتتألَّــف مــن جماعــاتٍ تركيــة مثــل  تأسَّ
 »MLKP« والحــزب الشــيوعي الماركســي – اللينينــي »DKP«  54الحــزب الاشــتراكي الثــوري
حــدة »BÖG«55، إلــى جانــب الميليشــيات الأوروبيــة الأخــرى مثــل إحيــاء  وقــوات الحريــة المُتَّ
ــواء  ــي ول ــي »RUIS« اليونان ــن العالم ــوري للتضام ــاد الث ــبانية والاتح ــيوعية »RC« 56الإس الش
هنــري كراســوكي »BHK« الفرنســي ولــواء بــوب كــرو »BCB« البريطاني/الأيرلنــدي، بالإضافــة 
إلــى الجماعــات السياســية العابــرة للحــدود مثــل قــوات فدائيــي الشــعب الثــوري الدوليــة
 »IRPGF« وجيــش التحريــر والانتفاضــة المثليــة »TQILA«. اســتُوحي اســم المنظمــة مــن 
اللــواء الشــيوعي الــذي يحمــل اســم الكتيبــة العالميــة، والتــي حاربــت ضــد فرانكــو57 إبــان 
الحــرب الأهليــة الإســبانية. وشــاركت المنظمــة مشــاركةً رئيســية فــي هجــوم منبــج عــام 
ــة  ــى عفريــن عــام 2018. ويُمكــن تقســيم كتيب 2016، ومعركــة الرقــة عــام 2017، بالإضافــة إل
الحريــة العالميــة إلــى جزأيــن، يشــمل أولهمــا الجماعــات الغربيــة، فــي حيــن يضــم الثانــي 

تحــت لوائــه الجماعــات اليســارية التركيــة.

عين العابرين للحدود  ينضم بعض المُتطوِّ
إلى وحدات حماية الشعب مُباشرةً، لكنَّ 
غالبيتهم ينتهي بهم المطاف إلى تنظيم 

أنفسهم داخل جماعاتٍ خاصةٍ بهم
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أ. الجماعات الغربية

لواء بوب كرو
ســت خــال عــام 2015. وتحمــل الجماعــة  لــواء بــوب كــرو هــو جماعــةٌ بريطانية/أيرلنديــة تأسَّ
اســم بــوب كــرو، الأميــن العــام للنقابــة الوطنيــة لعمــال الســكك الحديديــة والنقــل البحــري 
ــه نتيجــة إعجــاب كــرو  ــاً ب ن يت الجماعــة تيمُّ ــمِّ ــذي لقــي مصرعــه عــام 2014. سُ ــل، ال والنق
بالكتيبــة العالميــة التــي حاربــت فــي إســبانيا قبــل ثمانيــن عامــاً. ولفتــت الجماعــة انتبــاه 
ــن  ــى أوي ــالةٍ إل ــت برس ــد أن بعث ــام 2016؛ بع ــرين الأول ع ــي أكتوبر/تش ــام ف ــائل الإع وس
ــه اقتــرح التفــاوض مــع  ســميث، السياســي فــي حــزب العمــال البريطانــي، تنتقــده فيهــا لأنَّ
ــن تفــوز دائمــاً  ــةٍ شــهيرة مُقتبســة عــن كــرو، قــال فيهــا: »ل لــت الرســالة بجمل داعــش. وذُيِّ
ــة  ــة الأيديولوجي ــذه الجماع ــى ه ــل«. تتبن ــم تُقاتِ ــاً إذا ل ــر دائم ــك ستخس ــل، لكنَّ ــن تُقات حي
ــع غالبيــة أعضائهــا بــأي خبــرةٍ قتاليــة ســابقة.  الشــيوعية58 وتُعــادي الرأســمالية59، ولا يتمتَّ
هــم يلفتــون أنظــار وســائل  ولا يوجــد دليــلٌ واضــحٌ علــى مشــاركتهم فــي أرض المعركــة، لكنَّ
الإعــام عــادةً بالإفصــاح عــن آرائهــم فــي الشــؤون الداخليــة للمملكــة المتحــدة أو أيرلنــدا. 
ــكك  ــال الس ــة لعم ــة الوطني ــات النقاب ــع إضراب ــا م ــن تضامنه ــاً ع ــة مث ــت الجماع إذ أعرب
ــاء  ــم لإلغ ــك عــن دعمه ــوا كذل ــل البحــري والنقــل خــال عــام 2016، وأعرب ــة والنق الحديدي

ــدا. »التعديــل الدســتوري الثامــن« فــي أيرلن

لواء هنري كراسوكي
ســت خال عــام 2015، وتحمل اســم هنري كراســوكي،  لــواء هنــري كراســوكي هــو جماعــةٌ تأسَّ
ــة  ــف الجماع ــرو. تتألَّ ــوب ك ــواء ب ــرار ل ــى غ ــي، عل ــيوعي الفرنس ــي والش ــي النقاب السياس
ــي  ــة ف ــت الجماع ــة. وذاع صي ــرةً قتالي ــون خب ــيون، ولا يمتلك ــم فرنس ــرادٍ غالبيته ــن أف م
الــرأي العــام الفرنســي، علــى غــرار »لــواء بــوب كــرو« أيضــاً، حيــن بعثــت برســالة تضامــنٍ 
ــت علــى قــرار الســلطات  إلــى جماعــة »منطقــة الدفــاع«  »ZAD«  المُســلحة60، والتــي احتجَّ
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ــوار.  ــي دو لا ل ــة باي ــي منطق ــار ف ــاء مط ببن
وأعربــت الجماعــة أيضــاً عــن تأييدهــا لنقابــة 
فــي  ومُوظَّ للشــغل  العامــة  الكونفدراليــة 
ــن  ــية الذي ــة الفرنس ــوط الجوي ــركة الخط ش
مثلــوا أمــام المحكمــة علــى خلفيــة إضرابهــم 

ــف. ولا تتوافــر الكثيــر مــن المعلومــات حــول  نتيجــة قــرار الشــركة بإقالــة 2900 مُوظَّ
ــي  ــاركتها ف ــى مش ــة عل ــةٌ واضح ــد أدل ــة، ولا توج ــى أرض المعرك ــة عل ــهامات الجماع إس
ــه مقرهــا الرئيســي بمنبــج فــي أعقــاب  هــا نشــرت صــورا61ً لمــا يبــدو أنَّ العمليــات القتاليــة، لكنَّ
ــة  ــت الجماع ــك، أطلق ــم ذل ــى داعــش. ورغ ــة »SDF« عل ــوريا الديمقراطي ــوات س ــار ق انتص
ــة  ب ــى ســوريا. ونشــرت ســيدةٌ مُحجَّ ــة إل ــة والأدوي ــدات الطبي ة حمــاتٍ لإرســال المُع عــدَّ
تــه 14 دقيقــة شــرحت فيــه ســبب وجــود الجماعــة، وذلــك خــال إحــدى  مقطــع فيديــو مُدَّ
الحمــات التــي رعاهــا الموقــع اليســاري الفرنســي Secours Rouge. وقالــت تحديــداً إنَّ هــدف 
المجموعــة هــو »بنــاء مُجتمــع تعــاون ومُشــاركة وســط مُجتمعــات المنطقــة، وتحرير النســاء 
مــن قمــع داعــش«. وأدانــت خــال مقطــع الفيديــو أيضاً مــا وصفتــه بـ«الحصار الــذي تفرضه 

تركيــا ومســعود بارزانــي« علــى روج آفــا62.

 » ANTIFA« الكتيبة العالمية لمناهضة الفاشية
ــد  ــيوعي ض ــال الش ــادة النض ــام 1932 لقي ــا ع ــي ألماني ــة ف ــة ANTIFA الأصلي ــت حرك س تأسَّ
هتلــر. وحافظــت الحركــة علــى بقائهــا داخــل ألمانيــا الشــرقية63 بشــكلٍ رئيســي فــي أعقــاب 
ــة  ــم الجماع ــزال اس ــا ي ــوفييتي. وم ــاد الس ــار الاتح ــت أنظ ــة، تح ــة الثاني ــرب العالمي الح
دة يرتبــط عــادةً بالأناركييــن والديمقراطييــن الشــيوعيين والليبرالييــن والقومييــن  المُتشــدِّ

ــن64. الوطنيي

دين والناشــطين  واليــوم، حركــة ANTIFA هــي جماعــةٌ تتألَّــف مــن شــبكةٍ صغيــرة مــن المُتشــدِّ
ــز بنشــاط أعضائهــا علــى  هــا تتميَّ فــي مُختلــف أنحــاء أوروبــا والولايــات المُتحــدة، لكنَّ
ــائل  ــار وس ــة أنظ ــت الجماع ــم. ولفت ــة أعداده ــم قلَّ ــت رغ ــة والإنترن ــبكات الاجتماعي الش
الإعــام مُؤخــراً إثــر مُشــاركتها فــي تظاهــرات ولايــة فيرجينيــا يــوم 8 أغســطس/آب عــام 
ــذ  د. واتَّخ ــدِّ ــن المُتش ــن اليمي ــض م ــن البي ــود العُنصريي ــى صع ــاً عل ــك احتجاج 2017، وذل

حركة ANTIFA هي جماعةٌ تتألَّف من شبكةٍ 
دين والناشطين في  صغيرة من المُتشدِّ

مُختلف أنحاء أوروبا والولايات المُتحدة، 
ز بنشاط أعضائها على الشبكات  ها تتميَّ لكنَّ

الاجتماعية والإنترنت رغم قلَّة أعدادهم

م الميليشيات التركية إسهاماتٍ ملموسة في أرض المعركة، بعكس  وتُقدِّ
الجماعات التي يُهيمن عليها الغربيون، والدليل على ذلك هو أنَّ أسماءهم 

ها وحدات حماية الشعب للأفراد  تظهر باستمرار في القوائم التي تُعِدُّ
الذين قُتِلوا خلال العمليات القتالية. وتُؤكِّد هذه المُلاحظة حُسن استيعاب 

دة المحلية المُقاتلين »شبه« الأجانب ضمن صفوف الجماعة المُتمرِّ



22

منتدى الشرق / ورقة بحثية ظاهرة مقاتلي وحدات حماية الشعب العابرين للحدود في سوريا

هِمــوا بمُهاجمــة العُنصرييــن البيــض65. وفــي الثانــي  نُشــطاء حركــة ANTIFA موقفــاً عنيفــاً، واتُّ
مــن أبريل/نيســان عــام 2017، أعلنــت حركــة ANTIFA تشــكيل قــوات فدائيــي الشــعب الثــوري 
ــاع  ــن الدف ــا تتضمَّ ــرة أنَّ أهدافه ــة الأخي ــت الجماع ــوريا. وأوضح ــي س ــة »IRPGF« ف الدولي
عــن الثــورة الاجتماعيــة فــي روج آفــا66 ونشــر الأناركيــة، لكــن لا تُوجــد أدلــةٌ دامغــةٌ علــى 
مُشــاركتها فــي أرض المعركــة، علــى غــرار الجماعــات الغربيــة الأخــرى. وتظهــر قــوات 
ــرة  ــا المُثي ــة مواقفه ــادةً نتيج ــام ع ــائل الإع ــي وس ــة ف ــوري الدولي ــعب الث ــي الش فدائي

ــم. دة حــول العال ــة المُتشــدِّ ــا مــع الجماعــات الأناركي للجــدل، ورســائل تضامنه

الجماعات اليسارية التركية
ــارية  ــزاب اليس ــركات والأح ــن الح ــة م ــة العالمي ــة الحري ــي كتيب ــي ف ــزء الثان ــف الج يتأل
التركيــة. تبعــث الكثيــر مــن الجماعــات اليســارية برســائلها الداعمــة إلــى وحــدات حمايــة 
درِجــوا علــى »قوائــم الشــهداء« الخاصــة  الشــعب، لدرجــة أنَّ بعــض أعضــاء تلــك الجماعــات اأ

بحــزب العمــال الكردســتاني وحــزب الاتحــاد الديمقراطــي. 

ويُعَــدُّ مصــرع صبحــي نيجــات أغيرناســلي فــي كوبانــي يــوم 4 أكتوبر/تشــرين الأول عــام 
ــي،  ــة لعضــوٍ فــي الحــزب الشــيوعي الماركســي - اللينين ــاةٍ مُعلن ــة وف ــة أول حال 2014 بمثاب
م  ــرٍ مــع وحــدات حمايــة الشــعب. وتُقــدِّ ــذ وقــتٍ مُبكِّ ــى انخــراط الجماعــة من مــا يُشــير إل
الميليشــيات التركيــة إســهاماتٍ ملموســة فــي أرض المعركــة، بعكــس الجماعــات التــي 
يُهيمــن عليهــا الغربيــون، والدليــل علــى ذلــك هــو أنَّ أســماءهم تظهــر باســتمرار فــي القوائــم 
هــا وحــدات حمايــة الشــعب للأفــراد الذيــن قُتِلــوا خــال العمليــات القتاليــة. وتُؤكِّد  التــي تُعِدُّ
ــة  ــوف الجماع ــن صف ــب ضم ــبه« الأجان ــن »ش ــتيعاب المُقاتلي ــن اس ــة حُس ــذه المُاحظ ه
ع هــؤلاء المُقاتلــون بأعــدادٍ تتجــاوز نظراءهــم  دة المحليــة. عــاوةً علــى ذلــك، يتطــوَّ المُتمــرِّ
مــن الغربييــن. وتُؤكِّــد هــذه الماحظــة بدورهــا مــدى تأثيــر الانتمــاء العرقــي علــى انخــراط 
ــات  ــك الجماع ــاء تل ــة أعض ــراً لأنَّ غالبي ــدود؛ نظ ــرة للح د العاب ــرُّ ــركات التم ــي ح ــراد ف الأف

ينتمــون إلــى العــرق الكــردي.

وإجمــالاً، ينقســم اليســاريون الأتــراك »أبنــاء العــرق الكــردي أو التركــي«، الذيــن يُشــاركون 
فــي العمليــات القتاليــة داخــل ســوريا مــع وحــدات حمايــة الشــعب، إلــى جماعتيــن: الأولــى 
حــدة. هــي الحركــة الثوريــة المتحــدة للشــعوب »HBDH«، والثانيــة هــي قــوات الحريــة المُتَّ
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الحركة الثورية المتحدة للشعوب

ــل الحركــة الثوريــة المتحــدة للشــعوب اتحــاداً بيــن الشــيوعيين الماركســيين - اللينييــن  تُمثِّ
ــن عــن  علِ ــك الاتحــاد. اأ ــراك غالبيــة أعضــاء ذل والماوييــن. ويُشــكِّل الأكــراد والعلويــون الأت
تأسيســه يــوم 12 مــارس/آذار عــام 2016 فــي جبــال قنديــل، المقــر الرئيســي لحــزب العمــال 
الكردســتاني. وقــال دوران كالــكان، عضــو اللجنــة التنفيذيــة لحــزب العمــال الكردســتاني«، 
أثنــاء الإعــان عــن تأســيس الاتحــاد الجديــد: »ســيهزم هــذا الاتحــاد الفاشــيين والقومييــن. 
حــد قــوى المعارضــة  الدولــة التركيــة هــي دولــةٌ قوميــة اســتعمارية شــريرة، ويجــب أن تتَّ
ــة  ــا الجماهيري ــيع قاعدته ــاول توس ــة تُح ــذه الجماع ــك أنَّ ه ــا«. ولا ش ــل هزيمته ــن أج م
ــت  ــعوب طالب ــدة للش ــة المتح ــة الثوري ــة. فالحرك ــة التقليدي ــات الكردي ــاوز المجتمع لتتج
ــال والفقــراء وكافــة قــوى المُعارضــة بالاتحــاد  العلوييــن والديمقراطييــن والعلمانييــن والعُمَّ
ــة  ــر الجماع ــه. وتُدي ــان وحلفائ ــب أردوغ ــب طي ــي رج ــس الترك ــد الرئي ــم67 ض ــي كفاحه ف
ض للهجــوم  غالبيــة عملياتهــا داخــل الحــدود الســورية، حيــث تزعــم أنَّ ثــورة روج آفــا تتعــرَّ
ــت  ــا أيضــاً. إذ أعلن ــى أهــدافٍ عســكرية داخــل تركي ــاتٍ عل ــذت هجم ــا نفَّ ــا، لكنه مــن تركي
الحركــة الثوريــة المتحــدة للشــعوب مســؤوليتها عــن الهجــوم الــذي وقــع علــى جنــودٍ أتــراك 
ــود وجــرح 11  ــة جن ــزون عــام 2017، وأســفر الهجــوم عــن مصــرع أربع ــة طراب داخــل مدين

آخريــن68.

 » MLKP« الحزب الشيوعي الماركسي – اللينيني
ــس الحــزب الشــيوعي الماركســي - اللينينــي فــي العاشــر مــن ســبتمبر/أيلول عــام 1994،  تأسَّ
ــة أول  ــة والتركي ــية الكردي ــات الماركس ــن الجماع ــر م ــن الكثي ــادٍ بي ــن اتح ــارة ع وكان عب
الأمــر. وحُظِــرَ الحــزب داخــل تركيــا علــى خلفيــة ارتــكاب أعمــالٍ »إرهابيــة« بحــق المدنييــن 
والمســؤولين. وتنشــط هــذه المنظمــة تحديــداً فــي أوســاط المُغتربيــن الأتــراك داخــل 
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ــم اجتماعــاتٍ حزبيــة دوريــة كل عــام69. وكان  الــدول الأوروبيــة، وخاصــةً ألمانيــا، حيــث تُنظِّ
الحــزب الشــيوعي الماركســي - اللينينــي مــن بيــن أوائــل الجماعــات الأجنبيــة التــي شــاركت 
فــي الصــراع الســوري. إذ شــارك أعضــاؤه فــي الحــرب إلــى جانــب وحــدات حمايــة الشــعب 
بدايــةً مــن عــام 2013 فــي رأس العيــن70، وشُــوهِد أعضــاؤه لاحقــاً خــال معركــة كوبانــي71 
ــباط  ــي فبراير/ش ــام 2018. وف ــة ع ــة الرق ــام 2015، وحمل ــض ع ــل أبي ــة ت ــام 2014، ومعرك ع
ــاً دعــا فيــه أنصــاره وكافــة  عــام 2015، أصــدر الحــزب الشــيوعي الماركســي - اللينينــي بيان
الشــباب الثــوري حــول العالــم إلــى الانضمــام لصفــوف وحــدات حمايــة الشــعب والمشــاركة 
فــي معركــة روج آفــا72. وتَضُــمُّ هــذه الجماعــة الأكــراد الذيــن يعيشــون داخــل تركيــا، 
ــة، التــي  ــا هوفمــان الألماني ــا، مثــل إيفان ــا بالأجانــب ضمــن صفوفه ــى ترحيبه بالإضافــة إل
ــع »الحــزب  تُشــير التقاريــر إلــى مصرعهــا73 فــي تــل تمــر يــوم 7 مــارس/آذار عــام 2015. ويتمتَّ
الشــيوعي الماركســي - اللينينــي« بعاقــاتٍ طيبــة مــع المنظمــات الأوروبيــة اليســارية، مثــل 
عيــن للقتــال فــي صفــوف المُنظمــة  حركــة إحيــاء الشــيوعية الإســبانية، التــي تُرسِــل المُتطوِّ

بانتظــام.

»TKP/ML « الحزب الشيوعي التركي/ماركسي – لينيني
ــل/ ــن أبري ــرين م ــع والعش ــي الراب ــي ف ــي - لينين ــيوعي التركي/ماركس ــزب الش ــس الح تأسَّ
نيســان عــام 1972 داخــل تركيــا، علــى يــد مجموعــةٍ مــن الشــباب الماركســي تحــت قيــادة 
ــش  ــل جي ــر74. وأرس ــة التنوي ــن حرك ــال ع ــاب الانفص ــي أعق ــك ف ــا، وذل ــم كايباكاي إبراهي
عيــن لدعــم وحــدات  تحريــر العمــال والفاحيــن التركــي -الجنــاح المُســلَّح للحــزب- المُتطوِّ
حمايــة الشــعب ضــد داعــش فــي معركــة كوبانــي عــام 2014 75. وقــاد نوبــار أوزانيــان 
ــن التركــي  ــال والفاحي ــر العم ــان« فرقــة جيــش تحري »المعــروف باســم أورهــان باكرجري
داخــل ســوريا76 حتــى وفاتــه فــي الرابــع عشــر مــن أغســطس/آب عــام 2017، وذلــك أثنــاء 
قتالــه ضــد داعــش فــي الرقــة. وكان الحــزب الشــيوعي التركي/ماركســي - لينينــي عضــواً 
ر الانســحاب فــي وقــتٍ لاحــق  ــرَّ ــه ق ــة المتحــدة للشــعوب، لكن فــي اتحــاد الحركــة الثوري

ــا. ــات العســكرية داخــل تركي ــة العملي ــة77 حــول طبيع ــاتٍ جوهري نتيجــة خاف

حزب جبهة التحرير الشعبية التركية 
ــن  ــايان، م ــر تش ــد ماه ــى ي ــام 1970 عل ــة ع ــعبية التركي ــر الش ــة التحري ــزب جبه ــكَّل ح تش
ــذت هــذه الجماعــة مئــات الهجمات  أجــل »قتــال النظــام الرأســمالي والســلطة الفاشــية«. ونفَّ
الدمويــة ضــد المواطنيــن والمســؤولين والساســة الأتــراك والأجانــب منــذ تأسيســها. وفقدت 
غالبيــة أعضائهــا النشــطين فــي الاشــتباكات مــع الجيــش التركــي خــال الثمانينيــات، 
وانتقــل بعــض أعضائهــا القُدامــى إلــى العمــل فــي السياســة البرلمانيــة78 وتركــوا المُنظمة في 
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داً فــي ســوريا حيــن شــارك مــع وحــدة الدعايــة  وقــتٍ لاحــق. وعــاود الحــزب الظهــور مُجــدَّ
المُســلحة الماركســية - اللينينيــة فــي الصــراع. وشــكَّلت جماعــة المقــر الثــوري كتيبــةً 
ــى  ــام إل ــل الانضم ــن أج ــة م ــية - اللينيني ــلحة الماركس ــة المُس ــدة الدعاي ــع وح ــاون م بالتع

كتيبــة الحريــة العالميــة ودعــم وحــدات حمايــة الشــعب.

ــدة، وعانــت كثيــراً مــن الصراعــات  ــدُّ الحركــة الشــيوعية التركيــة الكرديــة ظاهــرةً مُعقَّ تُعَ
ــزب  ــة و ح ــة التركي ــع الدول ــوي م ــا الدم ــى صراعه ــة إل ــة، بالإضاف ــامات الداخلي والانقس
العمــل القومــي »MHP«. واختفــت غالبيــة تلــك الجماعــات التــي ظهــرت خــال الســتينيات 
والســبعينيات علــى مــدار العقــود الثاثــة الماضيــة، لكــنَّ »ثــورة روج آفــا« أتاحــت أمامهــا 
فرصــة إعــادة إشــراك جمهــور أنصارهــا فــي كفــاحٍ جديــد، بعيــداً عــن ســلطة الدولــة التركية.

 »TKEP/L« حزب العمل الشيوعي التركي/اللينيني
ــف  ــى النص ــوريا إل ــمال س ــي ش ــي ف ــيوعي التركي/اللينين ــل الش ــزب العم ــور ح ــود ظه يع
ــرب  ــن الع ــة عي ــى مدين ــش عل ــات داع ــة هجم ــع بداي ــن م ــام 2014، بالتزام ــن ع ــي م الثان

»كوبانــي« فــي ديســمبر/كانون الأول عــام 2014.

نشِــئ أول مركــز رســمي للحــزب فــي الثانــي والعشــرين مــن ديســمبر/كانون الأول عــام  واأ
2016 داخــل مدينــة رأس العيــن79، وذلــك علــى يــد ياشــار بولــوت، قائــد الجنــاح العســكري 
للحــزب. ولقــي مصرعــه عــام 1993 80 داخــل تركيــا. ويمتلــك الحــزب مركــزاً آخــر فــي عيــن 
ــاره أول بيــانٍ رســمي مــن  ــه الحــزب مــا يُمكــن اعتب ــذي أصــدر من العــرب، وهــو المركــز ال

داخــل ســوريا فــي الثانــي عشــر مــن أكتوبر/تشــرين الأول عــام 2015 81.

وبعــث الحــزب رســائل تحذيريــة إلــى بعــض مُواطنــي مدينــة نصيبيــن الذيــن تعاونــوا مــع 
الجيــش التركــي إبــان دخولــه المدينــة، وذلــك أثنــاء الاشــتباكات التــي اندلعــت بيــن الدولــة 
نَــت الجــدران حــول المُقاتليــن الذيــن  التركيــة وحــزب العمــال الكردســتاني فــي المدينــة. وزُيِّ
يقــرأون البيــان بصُــوَر وأعــام الحــزب، لكــنَّ البيــان صــدر باســم وحــدات حمايــة المدنييــن 

.»YPJ« الجنــاح الشــبابي المدنــي فــي صفــوف وحــدات حمايــة الشــعب ،»YPS«

حدة تُعتبر أكبر جماعةٍ ضمن صفوف كتيبة الحرية العالمية  قوات الحرية المُتَّ
»IFB«. وتُعَدُّ كذلك واحدةً من أنشط الجماعات المُسلَّحة في شمال سوريا

دة، وعانت كثيراً من  تُعَدُّ الحركة الشيوعية التركية الكردية ظاهرةً مُعقَّ
الصراعات والانقسامات الداخلية، بالإضافة إلى صراعها الدموي مع 

»MHP« الدولة التركية و حزب العمل القومي
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ــوري  ــباب الث ــة للش ــة الوطني ــم الحرك ــابق اس ــي الس ــن ف ــة المدنيي ــدات حماي ــت وح حمل
»YDG-H«، قبــل أن يُدرَجــوا ضمــن صفــوف وحــدات حمايــة المدنييــن »YPS« فــي يناير/كانون 
الثانــي عــام 2016. وغالبيــة المقاتليــن الذيــن كانــوا أعضــاءً فــي صفــوف الحركــة الوطنيــة 
للشــباب الثــوري وأصبحــوا الآن جــزءاً مــن وحــدات حمايــة المدنييــن هــم شــبابٌ فــي عمــر 
ــال الكردســتاني  ــادة حــزب العم ــاتٌ مــع ق ــم خاف ــل العشــرينيات، ولديه ــة أو أوائ المُراهق

المُخضرميــن، نتيجــة الفجــوة بيــن الأجيــال82.

ــره  ــن مق ــام م ــات بانتظ ــدار البيان ــي إص ــيوعي التركي/اللينين ــل الش ــزب العم ــل ح ويُواص
ــك  ــدور تل ــة رأس العيــن83، المعروفــة أيضــاً باســمها الكــردي ســيري كانيــي84، وتُ فــي مدين

ــة. ــة والكردي ــارية التركي ــات اليس ــة للمنظم ــات التذكاري ــول الفعالي ــادةً ح ــات ع البيان

» DKP« الحزب الاشتراكي الثوري
ــع مــن فبراير/شــباط عــام 2016، عــن طريــق  ــس الحــزب الاشــتراكي الثــوري فــي الراب تأسَّ

اتِّحــاد الحــزب الثــوري التركــي مــع حركــة الاســتقال85.

ــعب  ــزب الش ــار ح ــن وأنص ــن والعلمانيي ــراد والعلويي ــزب الأك ــا الح ــه الأول، دع ــي بيان وف
ــن  ــاع ع ــتعداد للدف ــة والاس ص ــر مُرخَّ ــلحةٍ غي ــى أس ــول عل ــى الحص ــوري »CHP« إل الجمه
ج الحــزب لخبــرات وقــدرات أعضائــه فــي مجــال التســليح  أنفســهم قبــل فــوات الأوان. وروَّ
ــار  ــن أنص ــتةٍ م ــى س ــض عل ــى القب ى إل ــا أدَّ ــليح، م ــة التس ــدوث عملي ــان ح ــب إب والتدري
ــران عــام 2017  ــوم الأول مــن يونيو/حزي ــر ي ــة إزمي ــوري فــي مدين الحــزب الاشــتراكي الث

.86»BÖG« ــدة ح ــة المُتَّ ــوات الحري ــزب وق ــاء للح ــة الانتم بتهم

وقُتِــلَ أولاش بايراكتاروغلــو، قائــد الحــزب الاشــتراكي الثــوري، خــال حملــة قــوات ســوريا 
ــوريا  ــمال س ــة ش ــي الرق ــش ف ــة داع ــى عاصم ــعب عل ــة الش ــدات حماي ــة وح الديمقراطي
يــوم 10 أبريل/نيســان عــام 2017 87. وشــهد العديــد مــن أحيــاء إســطنبول مســيراتٍ حاشــدة 
ــدوا الرجــل فــي أعقــاب مقتلــه. وتجــدُر الإشــارة إلــى  مــن اليســاريين الذيــن مدحــوا ومجَّ
ــيَ القبــض عليــه فــي خِضَــم احتجاجــات حديقــة غيــزي بإســطنبول  لقِ ــو اأ أن بايراكتاروغل
عَقِــبَ قيادتــه التظاهــرات هنــاك وهجومــه علــى رجــال الشــرطة بالزجاجــات الحارقــة 
ــة  ــي لجن ــواً ف ــهر. وكان عُض ــدة أش ــازه لع ــد احتج ــه بع ــرَج عن ــل أن يُف ــوف«، قب »المولوت
القيــادة المركزيــة بالحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي »SDP«88، إلــى جانــب كونــه القائــد العــام 

حــدة. لقــوات الحريــة المُتَّ
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وهُنــاك مجموعــاتٌ أخــرى شــاركت فــي تشــكيل الحركــة الثوريــة المتحــدة للشــعوب، لكنهــا 
لــم تُــؤدِّ دوراً فــي الحــرب الســورية، وهــي:

الحزب الشيوعي الماوي ●
حزب العمال الكردستاني ●
● »MLSPB-DC« الجبهة الثورية لفيلق الدعاية المُسلحة الماركسية - اللينينية
المقر الثوري ●
● »SI« العصيان الاجتماعي
● »TİKB« اتحاد الشيوعيين الثوريين بتركيا

ــى المعركــة بصفــةٍ فرديــة، وتعمــل حاليــاً علــى إعــادة  وانضمــت بعــض تلــك الجماعــات إل
ــر الكثيــرون منهــم أنَّ روج آفــا هــي وطنهــم الجديــد،  ــاء شــبكاتها داخــل ســوريا. ويعتب بن
ــل  وأنَّ المشــروع الــذي يقــوده حــزب الاتحــاد الديمقراطــي ووحــدات حمايــة الشــعب يُمثِّ
جنــة اليســار التــي لــن يتمكَّنــوا مــن تحقيقهــا داخــل تركيــا. لكــنَّ تلــك الجماعــات مــا تــزال 
نشــطةً داخــل مُجتمعاتهــا الأصليــة رغــم ذلــك، وتُدلــي بآرائهــا فــي الشــؤون المحليــة 
 »HDP«بانتظــام. وتــدع أنصارهــا أحيانــاً إلــى التصويــت لصالــح حــزب الشــعوب الديمقراطــي
ض أو تُشــارك فــي الهجمــات المُســلَّحة  ــاً أخــرى تُحــرِّ أو حــزب الشــعب الجمهــوري، وأحيان

ضــد الســلطات التركيــة.

»BÖG« حدة قوات الحرية المُتَّ
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ــي،  حــدة فــي ديســمبر/كانون الأول عــام 2014 89 داخــل كوبان ــة المُتَّ ســت قــوات الحري تأسَّ
بوصفهــا منظمــةً للمُقاتليــن اليســاريين الأجانــب مــن مُعتنقــي الأيديولوجيــة الثوريــة 
ــبانية  ــة الإس ــرب الأهلي ــاب الح ــة خط ــذه الجماع ــتخدمت ه ــة. واس ــتراكية والأناركي الاش
والخطــاب الحزبــي باســتمرار90 فــي الحــرب الســورية. عــاوةً علــى أنَّ قــوات الحريــة 
ــك  ــدُّ كذل ــة الحريــة العالميــة »IFB«. وتُعَ ــر جماعــةٍ ضمــن صفــوف كتيب ــر أكب حــدة تُعتب المُتَّ
ــا91  ــلَ أربعــةٌ مــن قادته واحــدةً مــن أنشــط الجماعــات المُســلَّحة فــي شــمال ســوريا. إذ قُتِ

ــارك. ــاحات المع ــي س ــهاماتها ف ــم إس ــى حج ــن عل ــا يُبره ــة، م ــات القتالي ــال العملي خ

قُتِــلَ بــدر الديــن أكدنيــز المعــروف باســم »صوفــي شــوريش« فــي الخامــس والعشــرين مــن 
مايو/أيــار عــام 2015، وذلــك خــال الاشــتباكات مــع داعــش فــي تــل خنزيــر. فــي حيــن قُتِــلَ 
ــك  ــد أســبوعٍ واحــد، وذل ــر أردا«92 بع ــاكاي المعــروف باســم »تام ــري ماهــر أرب ــه أزي خليفت
ــلَ عزيــز جولــر،  خــال حملــة وحــدات حمايــة الشــعب فــي مدينــة تــل أبيــض. وكذلــك قُتِ
ــع  ــد الراب ــا القائ ــم. أم ــام نفســه93 فــي انفجــار لغ ــذه الجماعــة، خــال الع ــث له ــد الثال القائ
داً نشــطاً فــي تركيــا قبــل أن يُســافر  للجماعــة فهــو أولاش بايراكتاروغلــو، الــذي كان مُتشــدِّ
ــي  ــه94 ف ــر مصرع ــه إث ــة ب ــارية التركي ــات اليس ــن المنظم ــر م ــت الكثي ــوريا، واحتف ــى س إل

العاشــر مــن أبريل/نيســان عــام 2017 خــال حملــة الرقــة.

حــدة،  ونســرد فــي مــا يلــي قائمــةً بالمنظمــات التــي شــاركت فــي إعــان قــوات الحريــة المُتَّ
ــن نشــطةً  ــم تَكُ درِجَ ضمــن صفــوف الحركــة الثوريــة المتحــدة للشــعوب أو ل لكــنَّ اســمها اأ

داخــل ســوريا:

درِجَ  ● حــدة، واأ ــس الأساســي لقــوات الحريــة المُتَّ »الحــزب الاشــتراكي الثــوري«: المُؤسِّ
اســمه ضمــن صفــوف الحركــة الثوريــة المتحــدة للشــعوب.

● »PDKÖ« منظمة التحرير الثورية البروليتارية
جبهة العصيان الاجتماعي95 ●
ــة  ● ــرَ مُســبقاً ضمــن صفــوف الحرك ــذي ذُكِ ــة، ال ــر الشــعبية التركي ــة التحري حــزب جبه

ــعوب. ــدة للش ــة المتح الثوري
الحزب الثوري التركي96. ●

مرحلة ما بعد الحرب
تنطلــق هــذه المرحلــة الجديــدة مــن النشــاط المســلح فــي أعقــاب انتهــاء الإســهامات 
هــا بالنســبة للبعــض تبــدأ قبــل نهايــة  المُباشــرة للمُقاتليــن الأجانــب فــي ســاحة المعركــة، لكنَّ
عيــن إثــر مُغادرتهــم  ق الدراســة إلــى مــا يحــدث للمُتطوِّ الحــرب. وفــي هــذا الفصــل، تتطــرَّ



29

منتدى الشرق / ورقة بحثية ظاهرة مقاتلي وحدات حماية الشعب العابرين للحدود في سوريا

ســوريا، والكيفيــة التــي ســيبدو عليهــا مُســتقبلهم نتيجــة أدوارهــم الســابقة. يجــد الكثيرون 
د عودتهــم إلــى أرض الوطــن. إذ  صعوبــةً فــي العــودة إلــى وظائفهــم الطبيعيــة بُمجــرَّ
رون حياتهــم  يبحثــون عــادةً عــن أشــخاصٍ يُشــبهونهم، ويعتنقــون نفــس المُعتقــدات، ويُقــدِّ
لونهــم، ويحتفــون بهــم. ولا يتوقــف الكثيــرون منهــم عــن المُشــاركة  القتاليــة الســابقة، ويتقبَّ
ــر. إذ يشــغلون دوراً رمزيــاً بوصفهــم  فــي القضيــة، لكــنَّ طبيعــة إســهاماتهم فيهــا تتغيَّ
نشــطاء لوحــدات حمايــة الشــعب ومشــروع »الكونفدراليــة الديمقراطيــة« داخــل ســوريا، 
ــة97، لينشــروا رســائل حــزب  ــة والوطني ــى وســائل الإعــام المحلي ــون بانتظــامٍ إل ث ويتحدَّ
العمــال الكردســتاني فــي الفعاليــات والمســيرات بــكل حريــة. عــاوةً علــى ذلــك، يصــل الأمــر 
بالبعــض إلــى تشــكيل شــبكة دعــم98 مــن أجــل تمويــل وتجنيــد المُقاتليــن لحســاب وحــدات 

حمايــة الشــعب والجماعــات التابعــة لهــا.

صورة 8: كريم فرانسيسكي

كريــم فرانسيســكي99 هــو مثــالٌ مُثيــرٌ لاهتمــام فــي تلــك المســألة. إذ قضــى المُقاتــل 
الإيطالــي ثاثــة أشــهرٍ فــي كوبانــي خــال عــام 2014، قاتــل خالهــا ضمــن صفــوف وحــدات 
حمايــة الشــعب ضــد داعــش، ثُــم عــاد إلــى إيطاليــا قبــل انتهــاء صاحيــة تأشــيرة دخولــه 
د عودتــه، وصــف خالهمــا تجاربــه وســرد قصصاً عن الشــهداء  تركيــا. وكتــب كتابيــن100 بمُجــرَّ
ع رفاقــه علــى الانضمــام  ديــن الآخريــن فــي صفــوف وحــدات حمايــة الشــعب، وشــجَّ المُمجَّ
ــراع  ــي الص ــكرية ف ــاركته العس ــاء مش ــى إخف ــكي إل ــعَ فرانسيس ــم يس ــة«. ول ــى »القضي إل
داخــل كتُبــه، بــل أكــد أنــه يــرى فــي نفســه ثوريــاً دافعــه الوحيــد هــو الثــورة الاشــتراكية 
ه مُقاتلــي »داعــش« بالنازييــن كذلــك. والأدهــى أنــه زعــم بــأنَّ المُقاتليــن  داخــل ســوريا. وشــبَّ
الأكــراد يُشــبهون الثــوار الإيطالييــن الذيــن قاومــوا ألمانيــا النازيــة خــال الحــرب العالميــة 
الثانيــة. وعــاد فرانسيســكي إلــى ســوريا مــرةً أخــرى بعــد قضــاء فتــرة قصيــرة فــي وطنــه 

الأم، ليُشــارك هــذه المــرة فــي تشــكيل الكتيبــة العالميــة لمناهضــة الفاشــية101.

 في حين اعتمدت دولٌ أخرى على قانون العقوبات لسجن العائدين بتُهم المُشاركة في 
أنشطةٍ إرهابية. لكنَّ تلك القوانين تخضع عادةً لتعريف الإرهاب الذي تتبناه السلطات، 

قت في غالبية الأحيان على الأفراد الذين انضموا إلى صفوف داعش فقط وطُبِّ
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صورة 9: جوردان ماتسون

والمثــال الآخــر هــو جــوردان ماتســون، المُقاتــل الأمريكــي الســابق ضمــن صفــوف وحــدات 
حمايــة الشــعب. أنشــأ ماتســون صفحــة »أســود روج آفــا The Lions of Rojava« علــى فيســبوك، 
وهــي الصفحــة التــي اشــتهرت بتجنيــد الغربييــن ضمــن صفــوف المنظمــة102. ويُقيــم 
ع  ــورد، المُتطــوِّ ــك ميســر غيف ــن كذل ــة العائدي ــي الســويد. وتشــمل قائم ــاً ف ــون حالي ماتس
ــد  ــن بع ــى أرض الوط ــاد إل ــذي ع ــعب، ال ــة الش ــدات حماي ــوف وح ــن صف ــي ضم البريطان

قضــاء بعــض الوقــت داخــل ســوريا خــال عــام 2015.

صورة 10: ميسر غيفورد

د عودتــه إلــى أرض الوطــن. تجمــع هــذه  أنشــأ غيفــورد مؤسســة أصدقــاء روج آفــا103 بمُجــرَّ
عــات لدعــم الأنشــطة الإنســانية داخــل المناطــق الخاضعــة لســيطرة وحدات  ســة التبرُّ المُؤسَّ
ــم اجتماعــاتٍ دوريــة لنشــر خطــاب وحــدات حمايــة الشــعب. وشــارك  حمايــة الشــعب، وتُنظِّ
جــوردان ماتســون وميســر غيفــورد فــي أنشــطةٍ إعاميــة، وظهــرا فــي العديــد مــن القنــوات 

.104 105 BBC التلفزيونيــة مثــل قنــاة هيئــة الإذاعــة البريطانيــة

ــد  ــم بع ــل مُجتمعاته ــاج داخ ــادة الاندم ــي إع ــب ف ــن الأجان ــن المُقاتلي ــد م ــل العدي ويفش
ــم أو  ــرار بقائه ــر ق ــك. ويتأثَّ ــي ذل ــح ف ــم ينج ــم أنَّ بعضه ــن، رغ ــى أرض الوط ــم إل عودته
وه خــال مرحلــة انخراطهــم، إلــى جانــب العواقــب  عودتهــم عــادةً بنوعيــة الــدور الــذي أدُّ
بــة علــى ذلــك الــدور عنــد عودتهــم إلــى أرض الوطــن. إذ يعــود المُقاتلــون  القانونيــة المُترتِّ
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الذيــن تولــوا مهــام الدعــم، علــى غــرار الغالبية 
إلــى  الأجانــب،  عيــن  المُتطوِّ مــن  العُظمــى 
ــا.  ــود ذاته ــة الجه ــادةً لمواصل أرض الوطــن ع
لكــنَّ المُقاتليــن الذيــن شــاركوا فــي العمليــات 
القتاليــة علــى أرض المعركــة وتولُّــوا مهــامّ 
عيــن الأتــراك، يختــارون  قياديــة، مثــل المُتطوِّ
ــه إلــى مُعســكرات حزب  عــادةً البقــاء أو التوجُّ
العمــال الكردســتاني الأخــرى. ويعــود قــرار البقــاء فــي الأســاس إلــى الاضطهــاد القانونــي 
ضــون لــه إبــان عودتهــم إلــى أرض الوطــن، وذلــك نتيجــة قتالهــم مــع  الــذي قــد يتعرَّ

ــدان. ــر مــن البل ــةً فــي الكثي ــر إرهابي ــاتٍ تُعتب م مُنظَّ

ففــي ظــل زيــادة أعــداد أولئــك المُقاتليــن داخــل ســوريا، أصــدرت بعــض الــدول تشــريعاتٍ 
ــا  ــكا والنمس ــل بلجي ــنَّت دولٌ مث ــم. وس ــد عودته ــب بع ــن الأجان ــة المُقاتلي ــدة لمُحاكم جدي
وأســتراليا والمملكــة المتحــدة قوانيــن لتجريــد المواطنيــن مُزدوجــي الجنســية مــن 
جنســياتهم. فــي حيــن اعتمــدت دولٌ أخــرى علــى قانــون العقوبــات لســجن العائديــن بتُهــم 
المُشــاركة فــي أنشــطةٍ إرهابيــة. لكــنَّ تلــك القوانيــن تخضــع عــادةً لتعريــف الإرهــاب الــذي 
قــت فــي غالبيــة الأحيــان علــى الأفــراد الذيــن انضمــوا إلــى صفــوف  تتبنــاه الســلطات، وطُبِّ
داعــش فقــط. وفــي هــذا الســياق؛ لا تُعــد وحــدات حمايــة الشــعب بمثابــة »مُنظمــةٍ إرهابية« 
فــي الكثيــر مــن الــدول، رغــم صلتهــا الأساســية بحــزب العمــال الكردســتاني الــذي يُعتبــر 
»مُنظمــةً إرهابيــة« مــن ناحيــةٍ أخــرى. وتزيــد شــراكة وحــدات حمايــة الشــعب مــع التحالــف 
الدولــي ضــد داعــش مــن تعقيــد هــذه المُعضلــة القانونيــة. لكــنَّ التقاريــر تُشــير إلــى بعــض 
عــون الأجانــب ضمــن صفــوف وحــدات حمايــة الشــعب  ض فيهــا المُتطوِّ الحــالات التــي تعــرَّ

للماحقــة الجنائيــة رغــم ذلــك.

صورة 11: جيمي جانسون

زة للمُقاتلين الأجانب هي   فالصفة المُميِّ
قُدرتهم على بناء الشبكات، ونقل معارفهم 

وأفكارهم إلى أنصارهم. ومن هذا المُنطلق، 
خلقت »ثورة روج آفا« مناخاً مثالياً لظهور 

مت أيضاً  هذا النوع من الديناميات، وقدَّ
نموذجاً ناجحاً يُمكن تكراره مرةً أخرى
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ديــن الأجانــب فــي صفــوف وحــدات  ــى جيمــي جانســون، أحــد المُجنَّ ــيَ القبــض عل لقِ إذ اأ
حمايــة الشــعب، عنــد عودتــه إلــى المملكــة المتحــدة. واحتجزتــه إدارة مكافحــة الإرهــاب 
ــتٍ  ــد وق ــه بع ــا أفرجــت عن ه ــون مُكافحــة الإرهــاب106، لكنَّ ــن قان ــم 5 م ــادة رق بموجــب الم
ــدات  ــوف وح ــي صف ــدي ف ــل الهولن ــي، المُقات ــي أكس ــع جيتس ــدث م ــا ح ــذا م ــر. وه قصي
حمايــة الشــعب، الــذي اعتقلتــه الشــرطة الهولنديــة فــي أعقــاب قتالــه مــع الجماعــة لأكثــر 
ــلَ لاحقــاً أمــام المحكمــة بتهمــة القتــل108. كان أكســي جنديــاً فــي  مــن تســعة أشــهر107، ومَثَ
الســابق، وقــال خــال حديثــه مــع صحيفــةٍ محليــة فــي قريتــه الواقعــة شــمال هولنــدا109 
ــه قتــل مُقاتلــي داعــش ولــم يُظهِــر أي عامــةٍ تَــدُل علــى النــدم: »حيــن تــرى مــا فعلــوه...  إنَّ
عــون العامّــون  نــي أنقــذت عشــرات الأرواح بقتــل عضــوٍ فــي داعــش«. ورفــض المُدَّ أعتقــد أنَّ
ــجن  ــر الس ــاً لخط ض ــدْ مُعرَّ ــم يَعُ ــت، ول ــض الوق ــيّ بع ــد مض ــده بع ــة ض ــة المرفوع القضي
نتيجــة أفعالــه فــي ســوريا110. ودشــنت إيطاليــا مُبــادرةً لافتــةً للنظــر111، إذ أجــرت الشــرطة 
الإيطاليــة عمليــات تفتيــشٍ اســتهدفت ثاثــة إيطالييــن، وصــادرت جــواز ســفر بييرلويجــي 
ــة  ــة، المُرتبط ــة العالمي ــة الحري ــوف كتيب ــي صف ــابقاً ف ــارب س ــه ح ــم أن ــذي يُزع ــا، ال كاري
هَــت إلــى كاريــا تُهمــة ارتــكاب  بوحــدات حمايــة الشــعب112، ضــد داعــش فــي ســوريا. ووُجِّ

ــة113. أعمــالٍ بغــرض الإرهــاب وأعمــال عنــفٍ ضــد الدول

الخلاصة
د اليســاري العابــر للحــدود هــي أصغــر حجمــاً وتأثيــراً مــن انتشــار  لا شــك أن ظاهــرة التمــرُّ
دين الجهادييــن فــي بــاد الشــام. لكــنَّ وحــدات حمايــة الشــعب تحظــى بدعــمٍ غيــر  المُتشــدِّ
ى إلــى زيــادة حجــم التهديــد الــذي يُشــكِّله حــزب  مشــروط فــي قتالهــا ضــد داعــش، مــا أدَّ
ــوداً  ــرة جه ــت أنق ــك، بذل ــةً لذل ــك. ونتيج ــى ش ــا دون أدن ــى تركي ــتاني عل ــال الكردس العم
بــت أكثــر إلــى موســكو بحثــاً عــن حليــفٍ  اأحاديــة الجانــب لمُواجهــة مخاوفهــا الأمنيــة، وتقرَّ
ــا  ــن تركي ــأت بي ــي نش ــية الت ــرات الدبلوماس ــب التوتُّ ــى جان ــراع. وإل ــذا الص ــي ه ــيٍ ف دول
والغــرب حــول ســوء إدارة هــذه القضيــة الحساســة، فــا توجــد ضمانــاتٌ علــى أنَّ العائديــن 
ــزة  مــن وحــدات حمايــة الشــعب لــن ينخرطــوا فــي هجمــاتٍ دمويــة مُســتقباً. فالصفــة المُميِّ
ــى  ــم إل ــم وأفكاره ــل معارفه ــبكات، ونق ــاء الش ــى بن ــم عل ــي قُدرته ــب ه ــن الأجان للمُقاتلي
أنصارهــم. ومــن هــذا المُنطلــق، خلقــت »ثــورة روج آفــا« مناخــاً مثاليــاً لظهــور هــذا النــوع 

مــت أيضــاً نموذجــاً ناجحــاً يُمكــن تكــراره مــرةً أخــرى. مــن الديناميــات، وقدَّ

ــت هــذه الدراســة تحليــل ظاهــرة المُقاتليــن الأجانــب فــي صفــوف وحــدات حمايــة  حاول
ــمةً إلــى ثــاث مراحــل. تســمح لنــا دراســة  الشــعب، عــن طريــق وصــف رحلتهــم مُقسَّ
المرحلــة الأولــى قبــل الانخــراط الفعلــي فــي أرض المعركــة بفهــم الدوافــع الرئيســية التــي 
كــت أولئــك الأفــراد وقادتهــم إلــى الانضمــام لصفــوف وحــدات حمايــة الشــعب، وتســمح  حرَّ
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ــق  ــة. وبالتعمُّ ــى ســاحة المعرك ــم إل ــكات تجنيدهــم ورحاته ــى تكتي ف إل ــرُّ ــا أيضــاً بالتع لن
ــاط بيــن  ــون، والارتب هــا المُقاتل ــة الثانيــة، نكتشــف الأدوار المُختلفــة التــي تولاَّ فــي المرحل
ملفاتهــم الشــخصية وخبراتهــم الســابقة وأعراقهــم والمســؤوليات التــي تولوهــا فــي نهايــة 
المطــاف. وأخيــراً، عنــد النظــر إلــى المرحلــة الثالثــة والأخيــرة مــن انخراطهــم بدقــةٍ، 

ــة. ــاء المعرك د انته ــة بمُجــرَّ ــى مســاراتهم المُختلف ف عل ــرُّ نســتطيع التع

ــم  كه ــن تُحرِّ ــب الذي ــن الأجان ــد المُقاتلي ــة ض ــرة المرفوع ــة الأخي ــا الجنائي ــير القضاي وتُش
الأيديولوجيــة ضمــن صفــوف وحــدات حمايــة الشــعب بعــد عودتهــم إلــى أرض الوطــن إلــى 
د العابــر للحــدود لا  حجــم القلــق المُتزايــد فــي أوســاط الــدول الغربيــة. لكــنَّ تهديــد التمــرُّ
ــد داخــل إطــار هــذا الملــف تحديــداً فقــط. إذ إنَّ الأفــراد الذيــن انضمــوا إلــى  يجــب أن يُقيَّ
ــي  ــم ف د رغبته ــرَّ ــة لمُج ــات التابع ــن الجماع ــا م ــعب وغيره ــة الش ــدات حماي ــوف وح صف
ــورة  ــن الخط ــة م ــس الدرج ــى نف ــرادٌ عل ــم أف ــرار ه ــل الأش ــة أو قت ــارة المعرك ــعور بإث الش
عيــن قــد يُشــارك مــرةً أخــرى فــي صراعــاتٍ  ورُبمــا أكثــر. ولا شــك أنَّ هــذا النــوع مــن المُتطوِّ
جديــدةٍ خــارج البــاد، أو يبحــث عــن إثــارةٍ مُشــابهةٍ داخــل أرض الوطــن، فــي حــال توافــرت 
لــة للأفــراد  ظــروفٌ مُائمــة. والتوصيــة الأولــى هــي المضــي قُدُمــاً فــي إعــداد ملفــاتٍ مُفصَّ
طيــن فــي هــذا النــوع مــن الأنشــطة، واتِّخــاذ الإجــراء المُناســب معهــم عنــد عودتهــم  المُتورِّ
إلــى أرض الوطــن. وتتــراوح تلــك الإجــراءات مــن التقييــم النفســي، وصــولاً إلــى الســجن أو 

إعــادة تأهيلهــم اجتماعيــاً.

ــادة مســتوى التعــاون مــع الســلطات التركيــة. إذ يحمــل  التوصيــة المُهمــة الثانيــة هــي زي
عيــن فــي وحــدات حمايــة الشــعب الجنســية التركيــة، ويتمتعــون  ــرٌ مــن المُتطوِّ عــددٌ كبي
ــدول المُجــاورة.  ــا وال ــةٍ وثيقــة مــع شــبكات حــزب العمــال الكردســتاني داخــل تركي بعاق
ــف عمليــة الســام عــام 2015 فــي أعقــاب معركــة كوبانــي وانتشــار الأســلحة بيــن  ومنــذ توقُّ
دي وحــدات حمايــة الشــعب وحــزب العمــال الكردســتاني، لقَِــيَ 991 من جنــود القوات  مُتشــدِّ
التركيــة مصرعهــم، بالإضافــة إلــى 7071 مُقاتــاً مــن حــزب العمــال الكردســتاني و378 مدنيــاً 
فيــن داخــل حــزب العمــال  ى عــدم تبــادل المعلومــات إلــى الســماح للمُتطرِّ علــى الأقــل. وأدَّ
ى بــدوره إلــى محــو  د العنيــف فــي تركيــا، مــا أدَّ الكردســتاني بإعــادة تنشــيط حركــة التمــرُّ
جهــود المُفاوضــات التــي اســتمرت علــى مــدار ســنوات، والتــي عُلِّقــت عليهــا الكثيــر مــن 

الآمــال فــي تحقيــق الســام المُســتدام بالمنطقــة.

ــتاني  ــال الكردس ــزب العم ــش لح د داع ــدُّ ــاه تش ــة تج ــل الدولي ــمحت ردود الفع ــراً، س وأخي
بالاســتياء علــى مســاحةٍ شــاغرةٍ مكَّنتــه مــن نشــر دعايتــه وروايتــه عــن »الحقيقــة« أمــام 
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جمهــورٍ أوســع. وتمكَّــن الحــزب مــن توســيع نطــاق نفــوذه وعمليــات التجنيــد وجمــع الأموال 
ــث المنظمــة  ــك، ســاعد ب ــر المتناســبة. فضــاً عــن ذل بفضــل هــذه المســاحة الإعاميــة غي
ام علــى تأجيــج المشــاعر المُعاديــة لتركيــا بيــن الجمهــور بشــكلٍ غيــر  لهــذا الخطــاب الهــدَّ
ــة  ــة لمُواجهــة الآل ال مُباشــر. وعلــى الجانــب الآخــر، اتَّخــذت الحكومــات الغربيــة تدابيــر فعَّ
امــة لتنظيــم داعــش، وذلــك عــن طريــق حظــر المُتعاطفيــن معــه مــن المجــال  الإعاميــة الهدَّ
العــام واســتهداف منافــذه الإعاميــة الرقميــة. وفــي حــال صعوبــة تطبيــق تلــك التكتيــكات 
علــى حــزب العمــال الكردســتاني نتيجــة انعــدام التوافــق حــول تعريــف »الإرهــاب«، فيجــب 
د  ــرَّ ــة، أو مُج ــاحةً مُماثل ــادة مس ــات المُض ــح الرواي ــل من ــرى، مث ــولٍ أخ ــى حل ــل إل التوصُّ

تذكيــر العامــة بالماضــي الدمــوي لحــزب العمــال الكردســتاني داخــل أوروبــا.
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عن المؤلفين
ــوري  ــأن الس ــي الش ــاراً ف ــاً مُستش ــل حالي ــرق. ويعم ــدى الش ــي منت ــدم ف ــارك أق ــل مُش ــو زمي ــت ه ــنان حتاح س
ف،  لصالــح عــددٍ مــن المراكــز البحثيــة. وترتكــز أبحاثــه حــول الحوكمــة، والمجالــس المحليــة، ومناهضــة التطــرُّ
والإســلاموية، والحركــة القوميــة الكرديــة، والنظــام الإقليمــي الجديــد فــي الشــرق الأوســط. وشــغل فــي الســابق 
ــام 2012،  ــر ع ــه أواخ ــذ تأسيس ــوري  من ــي الس ــلاف الوطن ــي بالائت ــب الإعلام ــذي للمكت ــر التنفي ــب المُدي منص

وحتــى ســبتمبر/أيلول عــام 2014.

محمــد أميــن جنكيــز هــو باحــثٌ مُســاعد فــي منتدى الشــرق. حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس في علــم الاجتماع 
مــن جامعــة إيجــة عــام 2016. وإبــان دراســته مــن أجــل الحصــول علــى شــهادة البكالوريــوس، حضــر جنكيــز 
برنامــج إيراســموس+، ودرس بجامعــة هاينريــك هاينــه فــي دوســلدورف بوصفــه طالــب تبــادلٍ دولــي فــي ألمانيا. 
ــا الشــرق الأوســط  ــاع وأنثروبولوجي ــم الاجتم ــى درجــة الماجســتير مــن قســم عل ــاً للحصــول عل ــز حالي ويتجهَّ
ــدول فــي المنافــذ  ــر ال ــه عــن الحــرب الســورية والجماعــات المُســلَّحة مــن غي بجامعــة مرمــرة. وظهــرت مقالات
ــه البحثيــة حــول المواضيــع التاليــة: الجماعــات المُســلَّحة مــن  الإعلاميــة الوطنيــة والدوليــة. وتــدور اهتمامات
عيــن، والسياســات الكرديــة الإقليميــة،  غيــر الــدول، والسياســة الخارجيــة الدوليــة، والمُقاتليــن الأجانــب المُتطوِّ

والإســلام السياســي.

ج فــي قســم الترجمــة العربية-الإنجليزيــة  ــص بالشــؤون الكرديــة. تخــرَّ بــدر مــلا رشــيد  هــو باحــثٌ ســوريٌ مُختَّ
بجامعــة دمشــق. ويشــغل حاليــاً وظيفــة باحــث فــي مركز عمــران للدراســات الاســتراتيجية فــي إســطنبول. وأعدَّ 
فــي الســابق عــدداً مــن التحليــلات والدراســات البحثيــة حــول الإدارة المُســتقلة فــي شــمال ســوريا. وكتــب كذلــك 
فصــلاً مــن كتــاب نشــره مركــز عمــران للدراســات الاســتراتيجية. وتشــمل أعمالــه: “الهيــاكل العســكرية والأمنيــة 
لــإدارة المُســتقلة فــي ســوريا Military and Security Structures of the Autonomous Administration in Syria”، و”الإدارة 
 The Autonomous Administration in Northern Syria: المُســتقلة فــي شــمال ســوريا: أســئلةٌ حــول الشــرعية والهويــة

.”Questions of Legitimacy and Identity
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عــاد المُقاتلــون الأجانــب إلــى الواجهــة إبــان انــدلاع الحــرب الســورية، إذ 
عيــن الأجانــب الذيــن انضمــوا إلــى  اجتذبــت ســاحة المعركــة آلاف المُتطوِّ
ى  لات العنــف المُرتكــب ضــد المدنييــن. وأدَّ الجماعــات المُســلَّحة، وزادوا مُعــدَّ
صعــود تنظيــم الدولــة الإســامية »داعــش« إلــى تركيــز جهــود المجتمــع الدولي 
د الشــيعي أو اليســاري  ف الســني، مــع تجاهــل التمــرُّ فــي الأســاس علــى التطــرُّ
العابــر للحــدود. وتُحــاول هــذه الدراســة تحليــل الظاهــرة والديناميــات الحاليــة 

لمُقاتلــي وحــدات حمايــة الشــعب »YPG« الأجانــب فــي ســوريا. 

ــى  ــب إل ــن الأجان ــؤلاء المُقاتلي ــة ه ــة رحل ــم الدراس ــق، تُقسِّ ــذا المنطل ــن ه وم
ــى  ع عل ــز المُتطــوِّ ــا تحفي ــة، التــي يجــري خاله ــة التعبئ ثــاث مراحــل: مرحل
د دوره ومســؤولياته تجــاه  الســفر إلــى ســوريا، ومرحلــة الانخــراط، التــي تُحــدِّ
وحــدات حمايــة الشــعب، والمرحلــة الثالثــة، التــي تبــدأ إبــان عودتــه إلــى وطنــه 

الأم، والأدوار الجديــدة التــي يتبناهــا المقاتلــون فــي أعقــاب ذلــك.


